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 الأُسرة وقضا� الزواج

  الدكتور علي القائمي
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

 وتولىَّ العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً 

 قسم اللجنة العلمية في الشبكة
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 الإهداء
 الذين ارتبطواإلى الشباب 

 بر�ط الزواج المقدس
 استجابة للسنن الإلهية ، ومن أجل

 بناء جو أُسري دافئ
 وإلى الشباب الذين وقعوا فريسة

 للأ�نية والنرجسية
 من الذين يعيشون هاجس الطلاق

 والانفصال
 إليهم جميعاً ، ومن أجل حياة أكثر

 دفءً ، وصميميةً ، وحباً 
  أهدي هذا الكتاب
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 المترجم مقدِّمة

���﷽ 
ةً وَرَْ�َ  ( ودَ� �سَْكُنُوا إَِ�هَْا وجََعَلَ بَ�نَُْ�م م�

زْوَاجاً ل�
َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
نْ أ نْ خَلقََ لَُ�م م�

َ
ةً وَمِنْ آياَتِهِ أ

( 
يعتبر البعض ظاهرة النزاع في الحياة الزوجية ظاهرة خطيرة ، �دد الأسرة وتقـود سـفينة الـزواج إلى 

  .الارتطام �لصخور ، والغرق ، لا محالة
إنّ الحبّ المتبادل بين الزوجين هو الأساس في ديمومة الحياة المشـتركة واسـتمرارها ، وهـذا لا يعـني 

ولا يمكـــن لهـــذا الـــر�ط .أنـّــه قـــادر علـــى تـــذويب الاختلافـــات ، فالنـــاس مختلفـــون هكـــذا خلقهـــم الله
ـــدّ مـــن حـــدوث الاصـــطدام بـــين .فـــةالمقـــدّس أن يلغـــي أو يوُحّـــد الأمزجـــة المختل وفي هـــذه الحالـــة لا ب

والمهــــم ، في كــــل ذلــــك ، أن يشــــعر الزوجــــان بحاجتهمــــا إلى الحيــــاة المشــــتركة معــــاً ، وأّ�مــــا .الــــزوجين
  .يفضّلا استمرارها

أمّا تلـك المعـارك الصـغيرة الـتي تنشـب بـين فـترة وأخـرى فهـي مِلْـح الحيـاة ، كمـا يقولـون ، ولا بـدّ 
  .من تقديم التنازلات ، ومن ثمّ االلقاء ، ولو في منتصف الطريق للزوجين بعدها
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 القسم الأوّل

 الفصل الأوّل
 مدخل

تمثّل بعض الموضوعات في هذا الفصـل بحـو�ً في مجـال الأسـرة والشـباب ، أعـدّت في الواقـع تلبيـةً 
  .أدعوه تعالى أن يعمّم فائد�ا.لرغبات بعض المستمعين الأعزاء

وهـــي ليســـت حكايـــةٌ .قصـــة مترعـــة �لألم والعـــذاب ، كمـــا يراهـــا بعـــض المتشـــائمينالحيـــاة ليســـت 
  .جميلةٌ تطفح �لسعادة ، كما قد يتصورها بعض البسطاء

ت علــى أســاس مــن العقيــدة والمبــادئ ، ينطلــق  الحيــاة يمكــن أن تــؤتي ثمارهــا المنشــودة إذا مــا �ضــ
  .ندها سيشعر بقدر من السعادةمنها الإنسان لتحقيق الأهداف الكبرى التي آمن �ا ، وع

المتشائمون ينظرون إلى الحياة فيرو�ا حسـب تصـورا�م مختلـّة المـوازين ، منعدمـة الاتـزان ، وعنـدما 
  .يجدون أنفسهم عاجزين عن تعديل مسارها فإّ�م يشعرون �لمرارة واليأس

  :الحياة في ساحة العمل
ولكـن وبعـد أن يكتشــفوا  أذهـا�م رؤى وأحــلام كثـيراً مـا نشــاهد أفـراداً يلَِجـون مســرح الحيـاة وفي

إنّ وجـود نفـوس .أنّ الحياة تزخر �لألم ، والعـذاب ، والصـراع ، إذا �ـم يتنحّـون جانبـاً وينـزوون بعيـداً 
حائرة ضـائعة في مسـرح الحيـاة تعـيش هـاجس التشـاؤم والألم ، ووجـود نفـوسٍ تسـلك طرقـاً مذلـِّة مـن 

  أجل تحقيق بعض المتع الرخيصة
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إنّ كـــل ذلــك ، إنمّـــا يــنجم عـــن غيــاب الرؤيـــة الواضـــحة ،  الئين حيـــا�م وحيــاة الآخـــرين مــرارة وألمـــاً مــ
  .والإدراك العميق ، لمسألة الحياة

ينحصر همّ الكثيرين في البحث عن مظاهر الحياة ، لا عن معانيها وسـبر أغوارهـا ، فـلا يتعـدى 
ارغة ، �ذلين أقصى طاقا�م في تحقيق ما تصبو اهتمامهم دائرة الخبز ، والجنس ، ومظاهر الحياة الف

إليه نفوسهم ، غافلين عن مسائل الحياة الحسّاسة والمهمّة ؛ فهم يرون سعاد�م في الضجيج والغنـاء 
  .، لا في العمل وأداء الواجب

ومن الطبيعي أن نرى هؤلاء ، وعندما تعترضهم أمواج الحياة وتحول بينهم وبـين تحقيـق رغبـا�م ، 
نــراهم يــذرفون الــدموع لاعنــين الأرض والســماء ؛ لا لشــيءٍ ، إلاّ لأنّ الحيــاة قــد حــرمتهم مــن تحقيــق 

 .بعض اللذائذ

  :النزاع في الحياة الزوجية
مــــن المســــائل الــــتي تــــؤدي إلى نشــــوب النــــزاع في الحيــــاة الزوجيــــة ، خاصّــــة لــــدى الشــــباب ، هــــي 

ألة لا تتوقـف عنـد الشـباب ، بـل إّ�ـا تنسـحب الاختلاف في الـرؤى والنظـرة إلى الحيـاة ، وهـذه المسـ
  .أيضاً لتشمل أعماراً أكبر

يخوض الشباب مع الفتاة تجربة الزواج المثـيرة ، ولـدى كـل منهمـا رؤاه وأحلامـه وآمالـه العريضـة ، 
وعــادة مــا يغطــّي الخيــال مســاحة واســعة مــن معلومــات كــل منهمــا عــن الطــرف الآخــر ، وعلــى هــذا 

  .يا�ما المستقبلية في جهل �مكا��ما وقدرات كلٍّ منهماالأساس يبدآن ببناء ح
ولكن ، بعد أن يقضيا شهرين أو عامين في هـدوء ، تبـدأ مرحلـة مـن الحسـاب والتقيـيم ومراجعـة 
الأمـــور ، حيـــث تبـــدّد الشـــمس ضـــباب الخيـــال والأوهـــام ، وعنـــدها تترســـب في الأعمـــاق تراكمـــات 

عنهــا والســكوت عليهــا ؛ وفي لحظــة اشــتعال الشــرارة الســلوك ، ويســعى خلالهــا كــل طــرف التغاضــي 
  .ينفجر الموقف ، وتظهر إلى السطح جميع العقد الدفينة ، ويبدأ فصل من النزاع والمواجهة

  وتؤكد البحوث �نّ النزاع قد ينشب في بدايته حول بعض التفاصيل
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ة جارحـة إلى العـراك والضـرب التافهة ، ثمّ سرعان ما يتصاعد ليهدد البناء الأسري برمّته ، فمن كلمـ
  .، إلى التفكير الجدّي �لطلاق والإنفصال النهائي

  :بواعث النزاع
للبحث في السبب ، أو الأسباب ، الـتي تكمـن وراء النـزاع بـين الـزوجين ، يمكـن الإشـارة إلى مـا 

 :يلي
  .المفاهيم الخاطئة عن الحياة ، خاصة حياة الأسرة -
  .وض تجربة الزواججهل الطرفين ببعضهما قبيل خ -
  .عدم تفهم كل طرف لتقاليد وعادات وسلوك الطرف الآخر -
  .سعي أحد الطرفين لإثبات قدرته وسيطرته على الطرف الآخر -
  .إفراغ شحنات الغضب الناجمة عن عوامل خارجية في محيط الأسرة -
  .غياب العقل والانقياد إلى العواطف -
  .انعدام أو محدودية القابلية على تحمل الآلام والحرمان -
  .إطلاق الأحكام جزافاً دون روية وتعقل -
  .الندم على الزواج والشعور �لغبن -
  .الحسد وإساءة الظن �لطرف الآخر -
  .غياب روح التسامح والإيثار -
  .التعلق بشخص آخر على أمل أن يكون زوجاً بديلاً  -
ــين الطــرفين، الــذي يبقــى بحــد ذاتــه، العامــل المهــم وراء تــدهور وأخــير انعــدام ال - توافــق الروحــي ب

  .الحياة الزوجية وانحطاط الأسرة
  النزاع لدى مَن ؟

لـدى مَـن  :إضافة إلى ما ذكر� آنفاً ، هناك أسباب وعلـل تـدفع إلى النـزاع ، ولكـن السـؤال هـو 
  :يشتد الميل إلى المنازعة ؟ والجواب

   



١٠ 

  .لدى الأشخاص الذين لا يتمتعون ، وبسبب صغر أعمارهم ، �لتجربة الكافية -
  .لدى أولئك الذين يعانون من الشعور �لحقارة والنقص -
  .لدى الذين يدلّون بثرو�م أو منصبهم أو أقار�م -
  .لدى أولئك الذين لا يمكنهم ، وبسبب نقص في تربيتهم ، من السيطرة على أنفسهم -
  .الذين يظنون أنّ �مكا�م تحقيق جميع ما تصبو إليه أنفسهم لدى بعض -
  .لدى الذين يعتبرون أزواجهم رقيقاً يمكنهم توجيههم أينما يريدون -
  .لدى الأثر�ء من الذين يرون الحياة في إطار الرفاه والثراء -
 .يد وأرقاّء لهملدى الذي يتمتعون �لمراكز الاجتماعية ، ممنّ ينظرون إلى الناس على أ�م عب -
ـــة �لـــرغم مـــن بلـــوغهم ســـنّ الثلاثـــين أو  - وأخـــيراً ؛ لـــدى أولئـــك الـــذين يعيشـــون مرحلـــة الطفول

  .الأربعين ، ويتوقعون من الآخرين أن يعاملوهم �لدَلال

  :نتائج النزاع
أنّ  :وإيجابيــة النتيجــة بمعــنى.ينتهــي النــزاع إلى إحــدى نتيجتــين ، لا �لــث لهمــا ، إيجابيــة أو ســلبية

ث  ــ ــف قــد تمكــن مــن حســم النــزاع لصــالحه ، حي ب والعن ــه الناجمــة عــن الغضــ الطــرف وبســبب أعمال
أيةّ قيمـة لهـذه الحيـاة الـتي يسـودها الخـوف  :والسؤال هنا.يتمكن من دفع زوجه إلى الاستسلام خوفاً 

ـــى الافتخـــار ، وإنّ تحكـــيم  قـــانون ؟ إنّ تحويـــل المنـــزل إلى غابـــة وســـيادة قـــانون الأقـــوى لا يبعـــث عل
  .الأقوى وتسخير جميع الحيوا�ت في الغابة لا يمكن أن يكون �عثاً على الاعتزاز

وقـد لا يـؤدي إلى نتيجــة إيجابيـة ، أي لا ينتهـي لصــالح أحـد الطـرفين ، بــل ينتهـي �زيمـة الطــرفين 
؛ صــراع مسـتمر ، عــراك دائـم ، ضــرب ، و�لتـالي يتصــاعد دخـان النــزاع ليحـرق عيــون الجميــع ،  معـاً 

خاصــة الأطفـــال الأبــر�ء الـــذين يجــدون أنفســـهم في مهـــب العاصــفة الهوجـــاء ، الــتي ســـوف تقـــذفهم 
  .بعيداً في عالم الضياع والانحراف
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  :أساس الحياة المشتركة
تحتــاج الحيــاة الزوجيــة المشــتركة إلى مراعــاة مجموعــة مــن القواعــد والضــوابط ، الــتي لا يمكــن بــدو�ا 

لـــك ؛ أنّ الحيـــاة الزوجيـــة إنمّـــا تقـــوم علـــى المـــودّة والحـــب ؛ لكـــي يمكـــن الاســـتمرار في تلـــك الحيـــاة ، ذ
  .العيش في ظِلال من الطمأنينة والسلام ، يمكن خلالها طي الطريق والوصول إلى الكمال المنشود

والحيــاة بــدون .فالحيــاة المشــتركة الخاليــة مــن آ�ر الحــب والتضــحية والتســامح �فهــة ، لا معــنى لهــا
يها حياةالمودّة والإحتر    .ام المتبادل حياة مذلةّ لا قيمة لها ، بل لا يمكن أن نسمِّ

إنّ ما يبعـث علـى الأسـف أن يجعـل الزوجـان مـن البيـت جبهـة للقتـال ، أو معسـكراً حربيـاً ، أو 
فالزوجـان اللـذان يخفقـان .سجناً رهيباً ، تطغى فيه صرخات الغضب والكراهية على رفرفات السـلام

ل منهما لا يمكنهما أبداً تحقيق جو عائلي آمـن ، وحيـاة مشـتركة هادئـة ؛ ولـذا في النفوذ إلى روح ك
فـإنّ الإسـلام قـد عـينّ حقوقـاً وضـوابط في الحيـاة الزوجيـة ، ودعـا الرجـل والمـرأة إلى الإلتـزام �ـا ، وأن 
ـــب الطـــرفين احتمـــالات  ـــه ، في مســـار مـــن شـــأنه أن يجنّ يخطـــو كـــلٌّ منهمـــا ضـــمن المســـافة المحـــدّدة ل

  .صادم ونشوب النزاعالت

  :الزواج والواجب
وعلـــى هـــذا ، فـــلا يمكـــن .مـــن خصـــائص عقيـــدتنا الإســـلامية ذلـــك التأكيـــد العميـــق علـــى الـــزواج

ـــق  -حـــد ســـواء  علـــى -للرجـــل والمـــرأة  ـــاة العزوبيـــة ، مهمـــا حـــاولا ذلـــك ، والطري الاســـتمرار في حي
ــــــــــين ال ــــــــــادل ب ــــــــــاة هــــــــــو في الاحــــــــــترام المتب ــــــــــد في الاســــــــــتمرار في الحي طــــــــــرفين ، لا في الإذلال الوحي

 :وهذه المسألة ضرورية من �حيتين.والاستخفاف
  .قداسة الزواج كر�ط الهي :الأولى
  .تحمّل مسؤولية تربية وتوجيه الأبناء :الثانية

 -إنّ الحصول على الولد وحـده لـيس مـدعاة للفخـر والاعتـزاز ، بـل إنّ مـا يبعـث علـى الاعتـزاز 
  ، وبناء شخصيتهم ، وتقديمهمهو تربية الأبناء  -في الواقع 
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وعلينــا أن لا ننســى أبــداً �ننّــا مســؤولون عــن أولاد� ، وإّ�ــم يتعلمــون منّــا .إلى ا�تمــع أفــراداً صــالحين
  .دروس الحياة ، وأسلوب العيش

ــإنّ علينــا ، ومــن أجــل أن نــوفر الســعادة للجيــل الناشــئ ، أن نتحمــل مســؤوليتنا ، وأن  ولــذا ، ف
التسـامح والتضـحية ، وأن نقنـع �لحـدّ الممكـن مـن الحيـاة ، واضـعين في حسـابنا شـركاء نتحلّى بـروحٍ 

حياتنا ، وأن نحاول على الدوام استقبال كل ما يواجهنا في مسؤوليتنا تجـاه أسـر� وأطفالنـا بـروح مـن 
  .الصبر ، وأن نسعى دائماً في توظيف طاقاتنا من أجل حياة أفضل

  :عملنا وهدفنا
هـــذا البحـــث علـــى طريـــق خدمـــة الأســـرة وتوجيـــة الأزواج الشـــباب لكـــي يمكـــنهم  عملنـــا يقـــوم في

  .إشاعة جو من الهدوء النسبي وقضاء أوقات الفراغ في ما يجعلهم أفراداً صالحين
وهــدفنا أن نفـــتح لهـــم الطريـــق الـــذي ينقـــذهم مــن المصـــائب والـــويلات والحيـــاة المريـــرة ؛ ومـــا أكثـــر 

ينــابيع الســعادة ، ولكــنّهم بســبب جهلهــم وأخطــائهم قــد جــانبوا أولئــك الــذين يمكــنهم الوصــول إلى 
  .الطريق الصائب فسقطوا في هاوية الشقاء

ت الخلافــات ، وتصــاعدت الاختلافــات ،  إنّ الحيــاة الزوجيــة تمتلــك أرضــية التفــاهم مهمــا تفاقمــ
يضــمن لهــم  و�مكــان الرجــل والمــرأة التوقــف لحظــة لمراجعــة الأمــور ، والتفــاهم ، واتخــاذ القــرار الــذي

  .سعاد�م وسعادة أبنائهم

  :أسلوب العمل
وقــد رتُــب الأســلوب المعتمــد في هــذا البحــث علــى أســاس مــا ورد في رســائل وشــكاوى عديــدة ، 

  .ودراسة وجهات نظر الطرفين في العديد من الحالات
 لا شـــــكّ أنّ الآراء المطروحـــــة في هـــــذا البحـــــث تســـــتند إلى التعـــــاليم الإلهيـــــة والإســـــلامية في هـــــذا

المضـــــمار ، وقـــــد اجتهـــــد� حســـــب طاقتنـــــا وقـــــدراتنا الفكريـــــة في صـــــياغة أســـــلوب يوافـــــق الشـــــريعة 
  .السمحاء

   



١٣ 

والأئمّــة مــن أهــل بيتــه ، قــد قــدمت  إننّــا نــؤمن �نّ تعــاليم الأنبيــاء وفي طليعــتهم نبيّنــا محمد 
د رسمـــوا الطريـــق الـــذي يـــؤدي إلى الحقيقـــة ، قـــ حلـــولاً شـــاملة لكـــل مشـــكلات الحيـــاة ، وأّ�ـــم 

في مراحلهـا الأولى ، أي  ومن جملة ما بيّنه الإسلام في ذلك الحياة الزوجيـة.حيث السعادة الإنسانية
  .منذ انتخاب الزوج ، إلى الحياة الجنسية ، إلى مختلف شؤون الأسرة

ــك لا بــدّ وأن ي ــه الأثــر الفاعــل في إنّ اطــلاع الشــباب علــى رأي الإســلام وتعاليمــه في ذل كــون ل
  .الحدّ من انحطاط الأسر وتفككها

وهذا الكتاب خطوة في الطريـق إلى عـلاج العديـد مـن المشـكلات ، وطـرح حلـول مسـتلهَمة مـن 
تعاليم السماء ، من أجل إشاعة الدفء في الحياة العائلية ، ومن ثمّ وضع الجيل الصـاعد في الطريـق 

  .الذي يؤدي به إلى غدٍ مشرق
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 صل الثانيالف

 أهداف الحياة العائلية
مــرَّ عهــد الصـــبا ، ورحلــت أ�مــه المفعمـــة طهــراً وصـــفاءً ، وانتهــى عهــد الـــدلال ورعايــة الوالـــدين 

مرَّ كل هذا دون عودة ،كحُلمٍٍ◌ ورديّ ، وها نحن نعيش مرحلةً أخرى ، وعهداً زاخـراً  وتضحيا�ما
   �لمسؤوليات الجسام

مرحلـــة تتطلـــب منــّـا أن نقـــف علـــى أقـــدامنا ونفكـــر في  ، والتكامـــل إّ�ـــا مرحلـــة التأمـــل ، والتـــدبر
ه لا يوجـد مـن يفكـر نيابـة . المستقبل ومن المؤكد جداً أننّا إذا لم نفكر �نفسـنا ومـن أجـل أنفسـنا فإنـّ

  .عنّا ويتحمل مسؤولياتنا
ث عــن شــريك يخفــف ع ــا إنّ أعبــاء الحيــاة الجســام ، وطــول الطريــق ، يــدفعنا إلى التفكــير والبحــ نّ

إنســانٌ يشـــاركنا .قــدراً مــن تلــك الأعبــاء ، شــريك يتحمــل معنــا مصــاعب الطريــق ، ومتاعــب الحيــاة
حــلاوة الحيـــاة ومرار�ــا ، إنســـانٌ يــدركنا ويتفهمنـــا ، يفــرح لفرحنـــا ويحــزن لحزننـــا ، إنســانٌ يقـــوم بـــدور 

شــيء ، شــريكٌ  شــريكٌ في كــل شــيء ، ومــن أجــل كــلِّ  :المنقــذ إذا مــا هاجمتنــا أمــواج الحيــاة ، وأخــيراً 
  .ورفيقُ دربٍ يبدد �نْسه وحشة الطريق

وعلى ضوء ذلك ، نحاول أن نصـلح ، أو . انطلاقاً من كل ما ذكر�، نسعى إلى تشكيل الأسرة
ومـن خـلال ذلـك نحـاول أن نتعـرف أهـداف الـزواج ؛ لكـي تتضـح .نعالج ، أو نـرمم ، البنـاء الأسـري

  .غي أن يكونلنا الحقيقة ، بين ما هو كائن وبين ما ينب
وإذا كــان واقــع أُسَــرِ� كمــا ينبغــي فلنســعَ إلى التكامــل أكثــر فــأكثر ، والمضــي قــدماً نحــو الهــدف 

وإذا كــان الواقــع عكــس ذلــك أو صــورة مشــوّهة عنــه ، فلنبــادر إلى مراجعــة أنفســنا ، وإنقــاذ .المنشــود
  .البقية الباقية من عمر� ؛ قبل فوات الأوان
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  :أهداف الزواج
لمـاذا تزوَّجنـا ؟ هـل تظـن الفتـاة أنّ زواجهـا جـاء إثـر مـؤامرة دبرّهـا الوالـدان للـتخلص  :االسؤال هن
  أو أّ�ما شعرا �لملل منها ؟! من شرّها ؟

وهل يعتقد الفتى أنهّ تـزوّج لكـي يبحـث عـن المتاعـب ؟ أو أنـه يتمتـع بثـروة هائلـة تدفعـه للبحـث 
هـــدف الـــزواج هـــو إضـــافة هـــمٍّ إلى  عـــن شـــخص أو مجموعـــة أشـــخاص لكـــي ينفـــق علـــيهم ؟ هـــل إنّ 

  .الهموم ؟ أو محاولة للتخفيف من هموم الحياة ؟
؟ أو الركون إلى راحة وارفة الظلال ، �بهم  هل إنّ الهدف من ذلك هو رغبتهم في المعا�ة والألم

 الشعور �لطمأنينة والسلام ؟
إنّ الــــزواج ، .لمــــةإنّ الكثــــير منـّـــا قــــد أخطــــأ الطريــــق اللاحــــب ، وضــــاع في متاهــــات دروب مظ

وتشـــكيل الأســـرة ، لـــه أهـــدافٌ وأغـــراضٌ ، وإنّ أخْـــذها بنظـــر الاعتبـــار ســـيحلّ الكثـــير الكثـــير مـــن 
ــق الصــائب الــذي يقــودهم إلى  ــف مــن حِــدَّة النزاعــات ، ويضــع الــزوجين في الطري المشــكلات ، ويخفِّ

  .حياة زاخرة �لحب ، مفعمة �لمودّة والصفاء
 :كما يليإنّ أهمّ أهداف الزواج هي  

  :الحصول على الاستقرار -أولاً 
إنّ نمــو الإنســان ووصــوله إلى مرحلــة البلــوغ يتســبب في ظهــور تغــيرات متعــددة تطــال الإنســان ، 

وفي هـذه المرحلـة ينبغـي علـى الإنسـان أن .جسماً ، وروحاً ، وفكـراً ، تشـكّل بمجموعهـا نـداء الـزواج
ـــــداء الطبيعـــــي ؛ فـــــإن التغافـــــل  ـــــه ، ســـــيؤدي إلى بـــــروز يســـــتجيب إلى هـــــذا الن ـــــك ، أو إهمال عـــــن ذل

الاضـــطرا�ت النفســـية العنيفـــة الـــتي لا يمكـــن أن �ـــدأ إلاّ بعـــد العثـــور علـــى إنســـان يشـــاركه حياتـــه ، 
  .وعندها سيشعر �لهدوء والسلام

وإذن ، فإنّ أحد أهداف الزواج هو تحقيـق حالـة مـن الاسـتقرار النفسـي ، والبـدني ، والفكـري ، 
لال هذه الحياة المشتركة ينبغي علـى الـزوجين العمـل علـى تثبيـت هـذه الحالـة الـتي والأخلاقي، وفي ظ

  .تمكنهم من النمو الشامل
  ولقد أثبتت التجارب أنهّ عندما تزداد أمواج الحياة عنفاً ، وحين يهدّد
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خطــر مــا أحــد الــزوجين فإّ�مــا يلجــآن إلى بعضــهما لتــوفير حالــة مــن الأمــن ؛ يمكنهمــا مــن مواجهــة 
ــه ، فــإنّ الــزواج ينبغــي أن يحقّــق حالــة الاســتقرار ، وإلاّ فــإنّ الحيــاة ســوف .يــاة والمضــي قــدماً الح وعلي

  .تكون جحيماً لا يطاق
  :التكامل -�نياً 

ينتاب الفتى والفتاة لـدى وصـولهما سـن البلـوغ إحسـاس �لـنقص ، ويتلاشـى هـذا الإحسـاس في 
ــث يشــعر الطرفــان �ل ــه بعــد ولادة الطفــل ظــل الــزواج وتشــكيل الأســرة ؛ حي تكامــل الــذي يبلــغ ذروت

  .الأوّل
ؤثر الــزواج �ثــيراً �لــغ الأهميــة في الســلوك ، وتبــدأ مرحلــة مــن النضــج والاتجــاه نحــو الكمــال ،  ــ وي
ى في العمــل والتعامــل ، بعــد أن يســعى كــلّ طــرف �خــلاصِ وصــميميةِ تســديد  ث تختفــي الفوضــ حيــ

ك تُولــد علاقــة إنســانية تعــزز مــن روابــط الطــرفين ، الطــرف الآخــر وإســداء النُصــح إليــه ، وخــلال ذلــ
  .وتساعدهما في المضي قدماً نحو الكمال المنشود

  :الحفاظ على الدين -�لثاً 
مـــا أكثـــر أولئـــك الـــذين دفعـــت �ـــم غرائـــزهم فســـقطوا في الهاويـــة ، وتلوثـــت نفوســـهم ، وفقـــدوا 

زلقـات الخطـرة ؛ وقـد ورد في الحـديث ولذا، فإنّ الزواج يجنّب الإنسـان السـقوط في تلـك المن.عقيد�م
والـزواج لا يَكْفُـل للمـرء عـدم السـقوط فحسـب ، بـل )  من تزوج فقد أحرز نصف دينه(  :الشريف

يــوفّر لــه جــواً مــن الطُمأنينــة ، يمكّنــه مــن عبــادة الله ســبحانه والتوجــه إليــه ، ذلــك أن إشــباع الغرائــز 
  .الذي يعتبر ضرورة من ضرورات الحياة الدينية �لشكل المعقول يخلّف حالة من الاستقرار النفسي

وعلى هذا ، فإن الزواج الذي يعرّض دين الانسـان إلى الخطـر ، الـزواج الـذي يخلّصـه مـن الوقـوع 
في حبائل الغريزة الجنسية ليقع في حبائل أخرى مثل الكـذب والخيانـة والممارسـات المحرّمـة ، لا يمكـن 

للشــقاء ، والــزواج الــذي تــنجم عنــه المشــاكل والنزاعــات ، وايــذاء أن يعتــبر زواجــاً ؛ بــل فخــاً جديــداً 
  .الزواج الذي يكدّر صفو الأقر�ء والأصدقاء ليس زواجاً ، بل عقا�ً . الجيران �لصراخ

    



١٧ 

  :بقاء النسل -رابعاً 
ولا شـــكّ أنّ مجـــيء الأطفـــال كثمـــرة للـــزواج .لقـــد أودع الله الرغبـــة لـــدى الإنســـان لاســـتمرار النـــوع

لـــدى أولئـــك الـــذين يبحثـــون عـــن اللذائـــذ والمتـــع فقـــط ، أشخاصـــاً مـــزاحمين وغـــير مرغـــوب  يعتـــبر ،
ــإن للــزواج بعــداً معنــو�ً ينبغــي أن يؤخــذ بنظــر الاعتبــار لكــي يكــون مــدعاة للتكامــل ، .فــيهم ولــذا ف

  .والسير في طريق الكمال
ومـا أكثـر الفتيـات وما أكثر الزيجـات الـتي آلـت إلى الفشـل ؛ بسـبب غيـاب البعـد الإلهـي فيهـا ، 

ــت قصــير ،  والشــبان الــذين تزوجــوا مــن أجــل الثــراء أو الجمــال أو الشــهرة ، ولكــن ، وبعــد مــرور وق
  .شعروا �لمرارة وغرقوا في بحرٍ من المشكلات

  :أساس الحياة الزوجية
إنّ عدم تفهم مسألة الزواج ، والتغافل عن الحقوق الزوجية ، وإهمال الممارسات الـتي كـان ينبغـي 

ؤدي إلى زيجــات فاشــلةا وانطلاقــاً ممــا ورد في القــرآن الكــريم ، مــن إشــارات ، ومــا ورد في .لعمــل �ــا تــ
 :الأحاديث والروا�ت ، فإنّ مقومات الحياة الزوجية هي كما يلي

  :المودّة والصفاء - ١
الحـبّ لا ينبغي أن تسـود الحيـاة الزوجيـة علاقـات المـودّة والمحبـة والصـفاء ؛ فـإنّ الحيـاة الخاليـة مـن 

معـــنى لهـــا ، كمـــا إنّ ارتبـــاط الـــزوجين ، الـــذي يـــؤدي إلى ظهـــور جيـــل جديـــد ، يجعلهمـــا في موضـــع 
  .المسؤولية المشتركة

لا ذلـــك الحـــبّ الـــذي يطفـــو علـــى الســـطح ،  .والمـــودّة ، مـــن وجهـــة قرآنيـــة ، هـــي الحـــب الخـــالص
ــتي وعلــى هــذ.الحــبّ المنشــود هــو الحــبّ الــذي يضــرب بجــذوره في الأعمــاق.كالزَبــَد ا ، فــإن الأســرة ال

  .تتوفر فيها هكذا مواصفات سوف يشملها الله بعطفه ورضوانه
ينبغـــــي أن يكـــــون الزوجـــــان صـــــديقين حميمـــــين ؛ يتقاسمـــــان حـــــلاوة الحيـــــاة ومرار�ـــــا ، وأن يحـــــلاّ 

 مشكلا�ا في جوٍّ هادىءٍ ، يبث أحدهما همهّ للآخر ، ويوُدِعه
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ــتي تفتقــد .أســراره هــذا المســتوى مــن الثقــة المتبادلــة ، هــي في الواقــع محرومــة مــن وإنّ الحيــاة الزوجيــة ال
  .رحمة الله
  :التعاون - ٢

إنّ أســاس الحيــاة الزوجيــة يقــوم علــى التعــاون ، ومســاعدة كــل مــن الــزوجين للآخــر ، في جــوٍّ مــن 
ى الجهــود في حــل المشــاكل وتقــديم الخــدمات المطلوبــة صــحيح أن للــزوج .الــدعم المتبــادل وبــذل أقصــ

لمحدَّدة ، وللزوجـة هـي الآخـرى وظيفتهـا المحـدَّدة ، ولكـنّ الصـداقة والمحبـة يلغـي هـذا التقسـيم وظيفته ا
وهــذا مــا يضـفي علــى الحيــاة جمـالاً ، وحــلاوة ، إذ لــيس .، ويجعـل كــلاً منهمـا نصــيراً للآخــر ، وعـو�ً 

زوجهــا وســط مــن الإنســانية ، أبــداً ، أن تجلــس المــرأة قــُرب الموقــد وتــنعم �لــدفء ، في حــين يكــافح 
 !الثلوج ، أو �لعكس ، بذريعة أن لكل منهما وظيفته 

  :التفاهم - ٣
تحتــاج الحيــاة المشــتركة إلى التفــاهم والتوافــق ، فبــالرغم مــن رغبــة أحــد الطــرفين في الآخــر ، إلاّ إنّ 
ذلـك لا يلغــي وجــود أذواق مختلفــة وســلوك متبــاين ، ولـيس مــن المنطــق أبــداً أن يحــاول أحــدهما إلغــاء 

خر في هـذا المضـمار ، بـل إنّ مـن الطبيعـي هـو إرسـاء نـوع مـن التوافـق والتفـاهم ، حيـث تقتضـي الآ
الضرورة أن يتنازل كل طـرف عـن بعـض آرائـه ونظر�تـه لصـالح الطـرف الآخـر ؛ في محاولـة لـردم الهـُوّة 

أن التي تفصل بينهما ، ومدّ الجسور المشتركة علـى أسـاس مـن الحـب الـذي يقضـي �جـراء كهـذا ، و 
  .لا يبُدي أي طرفٍ تعصباً في ذلك ؛ ما دام الأمر في دائرة الشرعية التي يحددها الدين

  :السعي نحو الاتحاد - ٤
الحيـــاة تشـــبه، إلى حـــدٍّ بعيـــد ، مـــرآة صـــافية، فوجـــود أقـــل غبـــار يشـــوّه الرؤيـــة فيهـــا ، ولـــذا ينبغـــي 

  .السعي دائماً لحفظها جلية صافية
التــآلف والاتحــاد ، ولــذا فــإنّ علــى الــزوجين أن يتحــدّا فكــر�ً ، وأن  إنّ الحيــاة المشــتركة تحتــاج إلى

  .ينعدم ضمير الأ� تماماً في الجو الأسري
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أمّــا المســائل الــتي تــبرز فيهــا .فيجــب أن يكــون القــرار مشــتركاً ، وأن يــدعم كــلٌّ منهمــا رأي الآخــر
أن يتوصـل الطرفـان إلى حـلّ وجهات النظر المختلفـة فـإنّ أفضـل حـل لهـا هـو السـكوت والمـداراة إلى 

  .مشترك ، آخذين بنظر الاعتبار أنّ النزاع سيوجه ضربة عنيفة لهما ، ولأطفالهما
  :رعاية الحقوق - ٥

وأخـــــيراً ، فـــــإنّ الحـــــدّ الأدنى في الحيـــــاة الزوجيـــــة هـــــو رعايـــــة كـــــل طـــــرف لحقـــــوق الطـــــرف الآخـــــر 
العقائـد في حقـوق الزوجيـة موجـود ومن المؤكد أنّ أقصى ما وصلت إليه مختلف المذاهب و .واحترامها

  .)سنبحث ذلك فيما بعد ( في النظام الإسلامي 

  :الاستعداد للحياة
الإدعاء �نّ الحياة الزوجية خالية من النـزاع يفتقـد إلى أسـاس ، إلاّ أنّ أكثـر المنازعـات إنمّـا تـنجم 

الإيمـان والصـبر والتحمّـل إنّ الحياة بشكل عام تحتاج إلى .عن نفاذ الصبر وعدم القدرة على التحمّل
  .، وهذه المسألة تنعكس بوضوح في الحياة المشتركة التي تستوجب توفرّ هذه الخصال

إنّ الحياة بحر متلاطم الأمواج ، يحتاج المرء فيه إلى الإيمان والصبر ؛ لكـي يمكنـه مـن تسـيير قاربـه 
  .نحو شاطىء السلام
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 الفصل الثالث

 ضرورات الحياة المشتركة
الفـــتى والفتـــاة علـــى عهـــد في الحيـــاة المشـــتركة وتشـــكيل الأســـرة ، ويقـــرران ، تبعـــاً لـــذلك ،  يتعاقـــد

ب الآخـر إلى الأبــد ، والســير ســويةّ في  ت ســقف واحـد ، وأن يقــف أحــدهما إلى جانــ العـيش معــاً تحــ
  .الطريق الذي انتخباه ، طريق الحياة الزوجية وتربية الجيل

ه بيسر وسهولة ، ذلك أنّ الحياة المشتركة تلزمها العديد مـن إنّ عهداً كهذا لا يمكن المحافظة علي
الضــوابط والشــروط ، الــتي لا يمكــن بــدو�ا الاســتمرار والــدوام ، فــالزواج يســتلزم اســتعداداً مســبقاً مــن 
قبـل الطــرفين يجنبهمـا الوقــوع في المزالـق ، ويســتلزم كــذلك يقظـة كاملــة في الشـهور الأولى لكــي يمكــن 

وهذا التأكيد يتضاعف في الأ�م الأولى التي تكون عـادة أ�مـاً قلقـة .ة للبناء الجديدإرساء دعائم متين
إن .متزلزلــة ، فأقــل خطــأ يحصــل ســوف يلقــي بظلالــه القاتمــة في الــنفس ، ويشــعرها �لمــرارة وأساســاً فــ

أن تســتمر بعــده حالــة العزوبيــة  -�ي حــال مــن الأحــوال  -الــزواج تحمّــل للمســؤولية ، إذ لا يمكــن 
  .ن الشعور �لتجرد ، وفراغ البالم

  :أسس الحياة المشتركة
هنـاك ، فيمـا أعتقــد ، أسـس وضــوابط ضـرورية في الحيـاة المشــتركة ، ينبغـي علــى الطـرفين رعايتهــا 
واحترامهــا ؛ وإلاّ فــإنّ العــشَّ الزوجــي ســيكون في معــرض عاصــفة ثلجيــة وســتمتد جــذور الكراهيــة ، 

 -وفي هـــذا البحـــث محاولـــة لأن نســـتعرض .اع وبدايـــة النهايـــةالـــتي ســـرعان مـــا تـــؤدي إلى نشـــوب النـــز 
  :بعضاً منها -ببساطة 
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  :حُسن المعاشرة - ١
الـــزواج بدايـــة مرحلـــة جديـــدة مـــن المعاشـــرة ، تنتهـــي في ظلالهـــا عزلـــة الرجـــل والمـــرأة ، ويبـــدأ عهـــد 

ــك ، يحصــل نــوع مــن التقــارب بــين أفكــار .جديــد مــن الألفــة والأنــس بينهمــا ــى أثــر ذل الــزوجين وعل
  .ورؤاهما ، كذلك الأمر �لنسبة للأذواق والخطط المستقبلية لحيا�ما المشتركة

من الضرورة بمكان أن يجلس الزوجان ، وبعـد الانتهـاء مـن عملهمـا إلى جانـب بعضـهما الـبعض 
، ساعة على الأقل يتحد�ن خلالها عـن ذكر��مـا الحلـوة والمـرةّ ، وتـداول مختلـف المسـائل والقضـا� 

لـــتي �مهمـــا معـــاً ؛ ذلـــك أنّ الصـــمت المطبـــق يشـــبه في مســـاوئه الثرثـــرة في الحـــديث ولا يجلـــب معـــه ا
  .سوى الألم

فالأحاديـــث المتبادلــــة ، وإضــــافة إلى أّ�ــــا تعــــزز مــــن الألفـــة والأنــــس بــــين الــــزوجين ، تخفــــف مــــن 
  .عقدهما وتحدّ من توقعّات كلّ منهما

  :الانسجام الفكري - ٢
دهما الآخــر ويرافقــه في رحلتــه ؛ مــن أجــل أن يصــل قــارب حيا�مــا إلى الرجــل والمــرأة يعضــد أحــ

شــاطىء الســعادة ، وعلــى هــذا ، فإنــّه لا ينبغــي عليهمــا الســير في عكــس الاتجــاه المنشــود ؛ حــتى لا 
  .تتعثر رحلتهما وتتقاذفهما الأمواج

ن يحـــاولا إنّ علـــى الـــزوجين ، ومـــن أجـــل اســـتمرار حيا�مـــا في ظـــلال مـــن الطُمأنينـــة والأمـــن ، أ
تطبيع فكريهما على أسـاس مـن النقـاط المشـتركة والأذواق المتماثلـة ؛ وفي طريـق ذلـك تصـبح الأمـور 

  .طبيعية بشرط أن يدرك كل منهما الآخر
والزوجـــــــان العـــــــاقلان الناضـــــــجان يعمـــــــل كـــــــل منهمـــــــا علـــــــى مســـــــاعدة الآخـــــــر ودعمـــــــه مـــــــاد�ً 

ة في الحيــاة بســبب إســتفاد�م مــن أزواجهــم وكثــيرون هــم الأفــراد الــذين أحــرزوا نجاحــات �هــر .ومعنــو�ً 
  .فكر�ً ومن خلال استلهامهم سلوكاً وأفكاراً ورؤى عايشوها و�ثروا �ا
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  :احترام الحقوق - ٣
هنـــاك حقـــوق وواجبـــات مـــن وجهـــة نظـــر الإســـلام تتعـــين في ظـــلال الحيـــاة الزوجيـــة ، وإنّ عـــدم 

  .رعايتها ، أو احترامها ، يوجب عقو�ت محدّدة
أداء تلك الواجبات ورعايـة تلـك الحقـوق تتوضـح بواعـث النـزاع والممارسـات الخاطئـة ،  وفي ضوء

  .وتنشأ في ظِلال ذلك حالة من الاستقرار ، مماّ يضمن استمرار الحياة الزوجية
ومـــن خـــلال هـــذه الحقـــوق ينمـــو الحـــب في القلـــوب ، والاحـــترام ، والإجـــلال ، والوفـــاء ، وأداء 

  .ات الحياة المشتركةالواجب ، وغير ذلك من ضرور 
ــه الحــق في حــل  إن الإســلام لا يســمح أبــداً بحســم الخــلاف لصــالح الطــرف الأقــوى ، أو يجعــل ل

إن الممارسات يجـب أن تنطلـق مـن اعتبـارات إلهيـة محـدّدة ، وأن لا تكـون .المسألة في ضوء ما يرغب
  .مدعاة للتشكيك في قداسة الأسرة

  :توزيع العمل - ٤
ة الزوجية ينبغـي تقسـيم العمـل ، بحيـث لا ينُـوء أحـدهما تحـت عـبء ثقيـل من أجل استمرار الحيا

ومــن الخطــأ الكبـــير أن يلُقــى علــى عـــاتق المــرأة مســؤولية تربيـــة الأولاد وإدارة .يعجــز عــن النهــوض بـــه
ت ــ ومــن الظلــم أيضــاً ، أن يلهــث .البيــت ، في حــين يجلــس الرجــل فــارغ البــال في زاويــة مــن زوا� البي

إلى المســاء مــن أجــل �مــين لقمــة العــيش ، في حــين تجلــس المــرأة في المنــزل �عمــة الرجــل مــن الصــباح 
  .البال

ت هــو علــى عــاتق المــرأة ،  ومــن خــلال ســيرة النــبيّ الأكــرم  يتضــح أنّ العمــل داخــل البيــ
إذا مـا وجـد  -بينما يبقى العمـل خـارج المنـزل مـن واجبـات الرجـل ، وطبعـاً فـإنّ هـذا لا يمنـع الرجـل 

مــــن المبــــادرة إلى  -إذا مــــا وجــــدت فرصــــة  -مــــن مســــاعدة زوجتــــه ، ولا يمنــــع المــــرأة أيضــــاً  -فراغــــاً 
  .التخفيف عن أعباء الرجل

  .إن الهدف من تقسيم العمل هو تحقيق العدالة بين الطرفين
   



٢٣ 

  :التأمين - ٥
تقــع وظيفــة  وعلــى أســاس مــا ذكــر� يتضــح علــى مــن يقــع واجــب التــأمين الاقتصــادي وعلــى مــن

  .�مين الاستقرار والدفء في الأسرة
نعـــم ، مـــن الممكـــن أن تكـــون المـــرأة ثريــّـة أو تعمـــل في وظيفـــة معينـــة ، ولكـــنّ الإســـلام لم يوجـــب 
عليها الإنفاق على الرجـل ؛ ذلـك لأنّ الإسـلام أوجـب علـى الرجـل القيـام �ـذه المهمّـة ، ومـن حـق 

وعلـى أسـاس بعـض الـروا�ت  -لبسَ ، والغذاء المناسـب ، بـل المرأة أن يوفرّ لها الرجلُ المسكنَ ، والم
  .أن يرفرّ لها قدراً معيناً من وسائل الزينة -

ومـــن الطبيعـــي إذن ، أن تـــنهض المـــرأة بمهمتهـــا تجـــاه الرجـــل حيـــث تتـــولى إدارة المنـــزل وأن يكـــون 
وأنّ علــى المـــرأة ، .تعاملهــا معــه ودوداً ، ودافئــاً ، يجعــل الرجــل يتلهــف إلى العــودة إلى البيــت بشــوق

  .واستجابة لغرائزها الطبيعية ، تربية الأطفال وجعلهم مدعاة لإشاعة الفرحة والأمل داخل البيت
  :المداراة وضبط النفس - ٦

يؤدي اخـتلاف المشـارب والأذواق بـين الـزوجين إلى ظهـور الاختلافـات والنزاعـات بينهمـا ، وأنّ 
أمــرٌ خيــالي بعيــد عــن الحقيقــة ، .أو تصــادماً بــين الطــرفين إن الحيــاة الزوجيــة لا تشــهد نزاعــاً  :القــول

  .ولكنّ المهمّ في مثل هكذا حالات هو المداراة وضبط النفس
إنّ الإسلام يوصي في حالة بروز نزاع عائلي أن يلجـأ أحـد الطـرفين إلى الصـمت في سـبيل الله ، 

ومــا أكثــر .الله ورســوله وأن يغــضّ الطــرف عــن أخطــاء الطــرف الآخــر ، وأن يتعامــل معــه بمــا يرضــي
النزاعات التي تنشأ من حساسية المرأة ، أو غير�ا ولكـن فطنـة الرجـل ويقظتـه تعيـد الميـاة إلى مجاريهـا 

  .، فيخفت النزاع ويعم الاستقرار في محيط الأسرة
إن الحياة الزوجية ترافقها المشاكل ولا يمكن تحملها إلا �لصبر وضبط النفس ، وتفويـت الفرصـة 

  شيطان الغضب ، والتسامح ، وغضّ على 
   



٢٤ 

(  :وهـــذا رســـول الله ، قمّـــة الخلـــق الإنســـاني ، يقـــول.الطـــرف قلـــيلاً عـــن أخطـــاء الطـــرف الآخـــر
  .إنّ من ينتخب لنفسه زوجة ينبغي عليه أن يحترمها .)خيركم خيركم لأهله ، وأ� خيركم لأهلي 

  :تعزيز الروابط
الحـــد الأدنى مـــن الحيـــاة المشـــتركة ، وهنـــاك مـــن  إنّ مـــا ذكـــر�ه هـــو أســـس الحيـــاة الزوجيـــة ، وهـــو

ــين الــزو  جين ويجعلهــا متينــة ، وهــي كمــا الضــوابط والنقــاط الــتي يــؤدي رعايتهــا إلى تعزيــز العلاقــات ب
 :يلي

  :التصريح �لحب والمودّة - ١
مــن الســهولة أن يتبــادل الزوجــان الحــبّ ، غــير أنّ إظهــار ذلــك وترجمتــه علــى شــكل عبــارة جميلــة 

  .ي على احتمالات الشك التي قد تراود أحد الطرفينحلوة يقض
إن الإســــلام يوجــــب أن نــــبرز عواطفنــــا تجــــاه مــــن نحــــبّهم ، وهــــو أمــــرّ تتجلــــى ضــــرورته في الحيــــاة 

قـال .إنّ المرأة ، وكما يؤكد الحديث الشريف ، لا تنسى كلمة الحبّ التي ينطقها زوجها أبداً .الزوجية
 :وسـائل الشـيعة(  )لا يـذهب مـن قلبهـا أبـداً .إنيّ أحبـك :قول الرجل لزوجتـه(  :رسول الله 

١٠/  ١٤ (.  
قــد يبــدو إظهــار العاطفــة بــين الــزوجين لــدى الــبعض أمــراً يــدعو إلى الســخرية ؛ انطلاقــاً مــن كــون 
 المســألة واضــحة لا تحتــاج إلى دليــل ، ولكــنّ الأمــر علــى العكــس ، فبــالرغم مــن وجــود الحــبّ إلاّ أنّ 

  .التعبير عنه أمر في غاية الضرورة حيث يعزز من قوة العلاقات الزوجية ويزيدها متانة ورسوخاً 
  :الاحترام المتبادل - ٢

يجب أن يكون الاحترام متبادلاً ، وأنّ إخلال أحد الطرفين بذلك يؤدي إلى اخـتلال في المعادلـة  
لمــــرأة تضــــفي علــــى الرجــــل قــــوّة ، مــــن ينشــــد احــــترام زوجــــه عليــــه أن يحترمــــه أولاً ، فوجاهــــة ا.كلهــــا

  وشخصية الرجل تمنح المرأة قوّة
   



٢٥ 

وتعـــزّز مـــن مكانتهـــا ، وعليـــه ، فمـــن الضـــروري أن يـــربط الـــزوجين نـــوع مـــن الاحـــترام المتبـــادل ، وأن 
  .يبتعدا عن كل ما من شأنه أن يخلّ �ذه المعادلة

ــى صــعيد الحــديث.والاحــترام يتجســد مــن خــلال الحــديث ، والتعامــل جلــى الاحــترام مــن يت :فعل
خلال اللهجة الصادقة والهادئة التي تزخـر بمعـاني الحـب ، وإذا كـان هنـاك مـا يسـتدعي النقـد فينبغـي 

  .أن يتم ذلك �سلوب ايجابي بعيداً عن التشهير
  :التزيّن - ٣

إنّ .من الضروري جداً أن يراعي الزوجان زينتهمـا ومظهرهمـا ، وأن يحـاولا الظهـور �لمظهـر اللائـق
اليم الإســلامية تزخــر �لكثــير مــن الوصــا� عــن نظافــة البــدن ، بــدءً مــن الاســتحمام ، وتنظيــف التعــ

الأسنان ، والتعطر ، وإصلاح الشعر ، وقص الأظافر ، وارتداء الثياب النظيفة ؛ وكـل هـذا لـه �ثـير 
  .�لغ الأهمية في ترغيب الطرفين ببعضهما وتعزيز علاقات الحب بينهما

يفيـــد �نّ زينـــة الرجـــل تزيـــد مـــن عفّـــة زوجتـــه ، فهنـــاك  هنـــاك حـــديث عـــن الإمـــام الكـــاظم 
العديد من النسوة اللائي انحـرفن عـن جـادة العفّـة بسـبب إهمـال أزواجهـن لهـذا الجانـب الحسـاس مـن 

تــرك النســاء العفّــة  إن التهيئــة ممــّا يزيــد مــن عفّــة النســاء ، ولقــد(  :قــال الإمــام الكــاظم .الحيــاة
  .)بترك أزواجهن التهيئة 

�نّ المرأة تحب من الرجل أن يتزيّن لها كما أن الرجل يحـب مـن  :-أيضاً  -وهناك روا�ت تفيد 
ـــه ذلـــك �نّ مـــن واجـــب المـــرأة أن تتعطّـــر  :حـــديثاً يفيـــد وقـــد نقـــل عـــن النـــبي الأكـــرم  .زوجت

ــب لــه ة لرســول الله لزوجهــا ، فقــد شَــكَت امــرأ فــروع ( .إعــراض زوجهــا عنهــا فأمرهــا أن تتطيّ
  .)الكافي 

توصــــية للرجـــل بتــــوفير الزينـــة لزوجتــــه ، حـــتى لــــو اقتصـــر الأمــــر علــــى  كمـــا ورد عــــن البـــاقر 
  لا ينبغي للمرأة(  :يقول الإمام الباقر .قلادة

   



٢٦ 

  .) ٣٣٥، ص  ٣وسائل الشيعة ، ج( .)ن تعلق في عنقها قلادة أن تعطل نفسها ولو أ
  :حفظ الروابط الزوجية - ٤

تنشأ في ظل الزواج حالة من الاستغلال النسبي ، الذي ينجم عن حاجة الطـرفين إلى بعضـهما؛ 
أو و�لرغم من شرعية هذه المسـألة ، إلاّ أّ�ـا لا يمكـن أن تكـون الأسـاس .بغية إشباع الغريزة الجنسية

فــالزواج الــذي يقــوم علــى هــذه المســألة وحــدها لا بــدّ وأن ينتهــي إلى كارثــة تبــدأ .المــبرر الوحيــد للــزواج
  .�حتقار الطرفين بعضهما فور إشباع غريزتيهما

ـــإنّ العلاقـــات الزوجيـــة ينبغـــي أن تقـــوم علـــى أســـس معنويـــة ، كرضـــا الله ، وأداء الواجـــب  ولـــذا ف
أخذ هذه المقومات بنظر الاعتبار تسـاعد علـى نمـو العاطفـة بينهمـا  إنّ .الإلهي ، وتنفيذ السنة النبوية
  .ويوجب نضج شخصيتهما

  :الذرية - ٥
يضفي وجود الطفل في حياة الزوجين رَونقاً يزيد من جمال الحياة الزوجيـة ، ويعـزز مـن أسسـها ؛ 

مـا نشـاهد  ومع ظهور الطفل في سمـاء الأسـرة يولـد حـب كبـير يمـدُّ جـذوره في الأعمـاق ؛ إذ سـرعان
الـــبرود يغـــزو حيـــاة بعـــض أولئـــك الـــذين يمتنعـــون عـــن الإنجـــاب بحجّـــة أن الأطفـــال ســـيعكرون علـــيهم 
ث يـــنعكس ذلــك في التعامـــل الجـــاف والمتصــنع ؛ فـــإذا أشـــرقت شمــس الطفولـــة ذابـــت  الأجــواء ، حيـــ

  .الثلوج وتدفقّت الحياة في الأسرة
  :العفاف - ٦

إنسـانية الحيـاة الزوجيـة ، والعامـل المهـم في إدامـة واسـتمرار وأخيراً ، فإنّ العفّة والطهر همـا أسـاس 
وعلى هذا ، فإنّ التعفف وطهارة الثوب مطلوبة من الرجل ، كما هي مطلوبة من .حيا�ما المشتركة

المرأة ، وأنّ على الزوج أن يخلي قلبه من كل رغبة في غير زوجته ، وعلـى الزوجـة أن لا تنظـر إلاّ إلى 
الجانـــب الشـــرعي في هـــذه المســـألة فهـــي أســـاس متـــين لحفـــظ البنـــاء المشـــترك مـــن  وإضـــافة إلى.زوجهـــا
  .الا�يار
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 القسم الثاني

 بواعث النزاع
عادة ما تبدأ الحياة الزوجيـة �ـدوءٍ ، وصـفاء ، وراحـة �ل ؛ وذلـك لأنّ الحيـاة الجديـدة تحمـل في 

ب عديــدة تقُنــع كــلا الطــرفين ، وتمــلأ قلبيهمــا �لرضــا ، ــ ث يحــاول كــلّ منهمــا إقنــاع  طيا�ــا جوان ــ حي
  .الآخر والاحتفاظ به

ث  ــ ه مــع تــوالي الأ�م يبــدأ عهــد جديــد ، هــو عهــد التقيــيم ، والمراجعــة ، والحســاب ؛ حي ــّ غــير أن
  .يشعر أحد الطرفين �نهّ مغبون في هذه التجربة ، وعندها تبدأ مرحلة النزاع

ث عــن بواعــث النــزاع يمكــن الإشــارة إلى جملــة مــن الأســ  باب الــتي لهــا دور كبــير في ظهــور وللبحــ
  .المشاكل في الحياة الزوجية

  .انعدام الخبرة في الحياة الزوجية -
  .التوقعات الخارجة عن الحد ، لدى الطرفين -
  .سوء الظن -
  .الرغبات غير المعقولة -
  .السعي لإثبات القدرة والسيطرة -
  .عدم التحمّل -
  .غياب التفاهم -
  .ديةالأهداف والأسباب الما -
  .الإساءة في القول -
  .انحطاط الذوق -

  .وفي هذا القسم سنستعرض هذه الأسباب وغيرها بشيء من التفصيل
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 الفصل الأول

 غياب الخبرة في الحياة الزوجية
ـــاة فـــنٌّ مـــن الفنـــون ، فالـــذي يجهـــل الســـباحة مـــثلا ســـيكون أســـير الامـــواج  يمكـــن القـــول إن الحي

  .بين لحظة وأخرىالمتلاطمة ، حيث يهدده الغرق 
والحيــــاة فــــنٌّ ؛ لانطوائهــــا علــــى تفاصــــيل دقيقــــة ، تتطلــــب مــــن الإنســــان أن يكــــون فنــــا�ً دقيقــــاً 

وتتجلــى ضــرورة الإحاطــة �لحيــاة كفــن في مســألة الــزواج �عتبارهــا واحــدة مــن أبــرز تجــارب .ومحيطــاً 
تــَنجم عــن جهــل ، وغيــاب  الحيــاة ، وأنّ ظــاهرة النــزاع والانفصــال والطــلاق في الحيــاة الأســرية ، إنمّــا

  .للخبرة ، أو عدم الشعور �لمسؤولية ، وانعدام الالتزام في هذه القضية الحسّاسة
إن الــزواج الــذي يبــدأ �لإهمــال في المعرفــة ، أو يقــوم علــى تصــورات خاطئــة مجانبــة للحقيقــة ، أو 

مـا تكشـف جميـع الحقـائق ، الخداع أحيا�ً ، هو زواج قلَِق متزلزل ؛ ذلك لأنّ الحياة الزوجية سرعان 
إذن ، فالحيــاة الزوجيــة يجــب أن تقــوم علــى الحقيقــة والحــق ، بعيــداً عــن الخــدع .وتُظهــر جميــع الخبــا�

  .والأ�طيل
 :أسرار النزاع

يســـعى الزوجـــان في بدايـــة حيا�مـــا المشـــتركة إلى إخفـــاء بعـــض ميزا�مـــا الشخصـــية ، ســـواء علـــى 
في تلــك الفــترة الحساســة أن يغضّــا طرفيهمــا عــن بعضــهما صــعيد العيــوب ، أو الأذواق ، ويحــاولان 

  .البعض
 :ومن أجل البحث في الاسرار الكامنة وراء النزاع في الحياة الزوجية ، يمكن توزيعها إلى قسمين

  .عوامل ما قبل الزواج -أ 

  .وعوامل ما بعد الزواج -ب 
    



٣٠ 

  :عوامل ما قبل الزواج -أ 
وجـد لـو أحسـن الزوجـان التفكـير في الحيـاة ، وإننّـا نشـير إلى إنّ الكثير من النزاعـات مـا كانـت لت

هذه الناحية ؛ من أجل أن نلُفت أنظار الشباب قبل إقدامهم على الزواج ، ونـذكّر الـذين تزوجـوا ، 
ويمكـن تلخـيص هـذه العوامـل في .إلى الاهتمام �ذه المسألة ، وهم في بداية صـنع مسـتقبلهم المشـترك

 :ما يلي
  :رفعدم التعا - ١

ــى الآخــر ، و�لــرغم مــن غــنى  ب الــزواج فرصــة كافيــة مــن أجــل أن يتعــرف أحــد الطــرفين عل يتطلــ
ومـع ذلـك .هذه التجربة إلا أّ�ا تبقى عاجزة عن رفع الحجب بـين الطـرفين ، إلاّ في الحـالات النـادرة

  .فهي ضرورية جيداً ؛ من أجل بناء حياة مشتركة على أرض صُلبة ، وواضحة تقريباً 
  :م التشاورعد - ٢

مهمــا بلــغ الشــباب مــن شــأْوٍ في العلــم والمعرفــة ، إلاّ أّ�ــم يعُتــبرون عــديمي الخــبرة في شــؤون الحيــاة 
ومــع �لــغ الأســف فــإنّ كثــيراً مــنهم ، وبســبب أســلوب تــربيتهم ، يبقــون بمنــأىً عــن تجــارب .الزوجيــة

  .الوالدين ، ولا يصغون إلى آرائهما في هذه المسائل
توصــــي الشـــباب �ستشــــارة مـــن هــــم أكـــبر مــــنهم ســـناً ، وأخــــذ وجهـــة نظــــر  إن تعـــاليم الإســـلام

الوالدين في مسألة الزواج قبل الإقدام على تنفيذ هذه التجربة ؛ لتلافي تنائجها المـرةّ ، وهـذا التأكيـد 
  .يتضاعف �لنسبة للفتيات ، اللائي يمكن خداعهن بسهولة

  :التصورات الخاطئة عن الحياة - ٣
ـــب المشـــاك ل والنزاعـــات الـــتي تعصـــف �لحيـــاة الزوجيـــة �جمـــة عـــن التصـــورات الخاطئـــة أو إنّ أغل

الخياليـــة عـــن الحيـــاة والمســـتقبل ، إذ إنّ الـــبعض يعـــيش في عـــالم مـــن الأحـــلام الورديـــة ، ويتصـــور �نّ 
المستقبل سيكون جنّة وارفة الظلال ، ولكـن ، وبعـد أن يلـج دنيـاه الجديـدة إذا بـه يبحـث عـن تلـك 

  ودة ، فلا يعثر عليها ، فيُلقي �للوم على زوجه محمّلاً إ�ه مسؤوليةالجنّة الموع
    



٣١ 

ذلــك ، ويبــدأ بــذلك فصــل النــزاع المريــر ، الــذي يفقــد الحيــاة طعمهــا ومعناهــا ، في حــين أنّ بعــض 
إنّ المـرأة والرجـل في واقـع .الأماني والآمال تبلغ من الخيال بحيث لا يمكن أن تحقق علـى أرض الواقـع

  .ليسا ملاكين ، وإننّا نعيش في أرض الواقع بعيدين عن الجنّة الموعودة ، وعوالم الخيالالأمر 
  :الخداع - ٤

قد ينشأ النزاع بين الزوجين بسـبب بعـض الخـدع والمكائـد الـتي يحوكهـا أحـد الطـرفين ، أو كلاهمـا 
لمبالغــــة أو ، فمــــثلاً يقــــوم الفــــتى والفتــــاة ومــــن أجــــل جــــذب الطــــرف الآخــــر إليــــه وإقناعــــه �لــــزواج �

إضافة إلى الوعود الخوّاء التي يطلقا�ا في الهـواء ؛ .الاختلاق على صعيد وضعه المالي ، أو الأخلاقي
ــع الحجــب وبــرزت الحقــائق والاســرار ، عنــدها يبــدأ النــزاع أو  ت جمي إذا دخــلا ميــدان الحيــاة وارتفعــ فــ

  .التفكير �لتخلص من بعضهما
  :الشهوانية - ٥

ومــن أجــل إرواء غرائــزهم إلى الــزواج معتقــدين أنّ الحيــاة الزوجيــة هــي مجــرد يســعى أكثــر الشــباب 
إشباع هذا الجانب فقط ، غافلين عن أّ�م بـذلك ينظـرون إلى الجانـب الحيـواني ، الـذي لا يمكـن أن 

إنّ هكـذا زيجـات لـن يكتـب لهـا البقـاء والاسـتمرار  :يكون هدفاً لتشكيل الاسرة ، هذا أولاً ، و�نيـاً 
ان مــا تنطفــىء الغرائــز الجنســية ، ومــن ثمّ ينهــار البنــاء الــذي �ضــت علــى أساســه ، إذ يفقــد إذ ســرع

  .الزوجان بعد ذلك الرغبة في الاستمرار في الحياة المشتركة بعد إحساسهما �لارتواء الجنسي
إنّ الحيـــاة الزوجيـــة يجـــب أن تـــنهض علـــى أســـاس مـــن التفـــاهم ، والألفـــة ، والمحبـــة ، والتكامـــل ، 

  .ء الواجب الإلهي ، حتى يمكن لها الاستمرار والدواموأدا
  :الاقتصار على المظاهر - ٦

ما أكثر الأفـراد الـذين يخفـون حقيقـتهم فـلا يعـرف مـنهم سـوى ظـاهرهم فقـط ، ومـا أكثـر الـذين 
يبحثون عن المظاهر فقط لدى بحـثهم عـن شـريك لحيـا�م ، إذ يقتصـر همّهـم علـى الجمـال والمسـتوى 

  زي وغيرالاقتصادي وال
   



٣٢ 

ــث تتعــدد المطبـّـات ــك ، حي ــث تضــعهما  ذل ولكــن وبعــد دخــول الــزوجَين عــالم الحيــاة الزوجيــة ، وحي
الحياة المشتركة علـى المحـك ، دائمـاً تـبرز الحقيقـة كاملـة وتنتهـي المظـاهر البراّقـة ، ويكتشـفان أنّ تلـك 

  المظاهر لا أثر لها ولا دور في خلق السعادة المنشودة
ب أن لا يـــتمّ علـــى أســـاس إن تعـــاليم الإســـلا ـــف تؤكـــد دائمـــاً علـــى أن انتخـــاب الـــزوج يجـــ م الحني

  .الجمال والمال ، وأنّ الدين هو وحده أساس الاختيار في هذه المسألة البالغة الحساسية
  :الاتكاء على المصالح - ٧

نشـــاهد بعـــض الأفـــراد يقُـــدمون علـــى الـــزواج انطلاقـــاً مـــن مصـــالح معيّنـــة أو مـــن أجـــل أن يضـــعوا 
ديهم علـــــى الثـــــروة ، وفي مثـــــل هـــــذه الحـــــالات وبعـــــد أن يتحقـــــق هـــــدفهم تنتهـــــي جميـــــع المـــــبررات أيـــــ

  .والأسباب التي أدّت إلى الزواج ، وتبدأ حياة النزاع والاختلافات
إن الزواج ليس وليد المصلحة ، إنهّ أسمـى مـن ذلـك ، وهـو علـى حـدّ تعبـير الآيـة الكريمـة في قولـه 

�هُن� هُن� ِ�َاسٌ ل��ُ  ( :تعالى نتُمْ ِ�َاسٌ �
َ
  .)مْ وَأ

  :الزواج المفروض - ٨
ـــث يقـــوم الوالـــدان بتـــزويج الأبنـــاء دون اعتبـــار  وهـــو أخطـــر حـــالات الـــزواج علـــى الإطـــلاق ، حي

إنّ مجــرد الشــعور �لقهــر وحــده ســيدفع �لطــرفين إلى الخــلاص مــن هــذه القيــود ، ووضــعها .لرغبــا�م
  .تحت الأقدام

بـــار الآخـــرين علـــى تنــاول طعـــام معـــين ، ولكــن ســـيكون عـــاجزاً عـــن إن المــرء قـــد يـــتمكن مــن إج
  .إجبارهم على الشعور �لشهية والميل والتلذذ

ومـــن المســـلّم بـــه ، أنّ أي نـــزاع ينشـــب أو خـــلاف فـــإن الـــزوجين سيصـــبّان لعنا�مـــا علـــى أولئـــك 
 !الذين فرضوا عليهما هذه الحياة وصنعوا لهما هذا الجحيم 

   



٣٣ 

  :واجعوامل ما بعد الز  -ب 
ؤدي إلى اضــمحلال الأســرة وتــدهورها وهــي   فيمــا مضــى ، ذكــر� بعــض الحــالات والعوامــل الــتي تــ
ق بفــترة مــا قبــل الــزواج ، والــتي ينبغــي الالتفــات إليهــا ، وأخــذها بنظــر الاعتبــار قبــل  كمــا أشــر� تتعلــ

  .الإقدام على الزواد وتشكيل الأسرة
وأسباب ترتبط في فـترة مـا بعـد الـزواج حيـث  وفي مقابل ذلك ، وكما أشر� أيضاً ، توجد عوامل

  .ينبغي رعايتها هي الأخرى لتلافي وقوع الخلافات ونشوب النزاعات ، ويمكن الإشارة إلى أبرزها
  :الجهل �لحقوق المشتركة - ١

في خضـــم الحيـــاة المتشـــابكة للـــزوجين ينبغـــي للـــزوجين معرفـــة حقـــوق الطـــرف الآخـــر واحترامهـــا ، 
النــزاع إنمّــا تــنجم عــن تجاهــل أحــد الطــرفين حقــوق الطــرف الآخــر أو جهلــه ذلــك أنّ أغلــب حــالات 

  .وقد ينشأ ذلك أيضاً من التوقعات غير المحدودة لأحد الطرفين.�ا
إنّ الحياة الزوجية تنطوي على حقوق وواجبـات يتوجـب علـى الـزوجين رعايتهـا واحترامهـا ، وإنّ 

  .الأساس في طريق بناء الأسرة المنشودةمعرفة هذه الحقوق والواجبات أولاً هي الخطوة 
  :غياب التجدد في الحياة المشتركة - ٢

ينبغـي علـى الـزوجين السـعي لتجديـد حيا�مـا المشـتركة ، وشـحنها بكـل مـا يلفـت النظـر ويجلــب 
إنّ الشقاء ، والتصدع ، لا يطال الحياة الزوجية إلاّ عندما يشعر أحد الطرفين ، أو كلاهما .الإهتمام

  .�لر�بة المملّة وأنهّ لا شيء جديد، 
ينبغــي علــى الــزوجين التجــدد لبعضــهما والظهــور بصــورة ملفتــة للنظــر ، وهــذا مــا يوصــي بــه ديننــا 

  .الحنيف
  :إخفاء الأسرار - ٣

  ينشب النزاع بين الزوجين أحيا�ً من تعمد الرجل والمرأة الاحتفاظ ببعض
    



٣٤ 

شــأ�ا أن تغُضـــب الطــرف الآخـــر ، كمعاشــرة بعـــض  الأســرار ، أو القيـــام بــبعض الأعمـــال الــتي مـــن
  .الأشخاص ، أو اعتناق بعض الأفكار ، أو إخفاء بعض الحقائق

قد ينطوي ذلك على بعض المصلحة ، ولكن ينبغي عدم التغافـل عـن بعـض الأسـرار الـتي تخـص 
فـــإنّ  الحيـــاة الأســـرية ، فحينمـــا تظهـــر للمـــلأ العـــام يومـــاً مـــا ، عنـــدها سيتضـــاعف الضـــرر ، وأساســـاً 

  .الإنسان عدو ما يجهل ، وسينصب العداء في النتيجة على الطرف الذي تسبب في ذلك الجهل
  :التدخل في الشؤون الخاصة - ٤

ؤون الآخــر ــتي تــنجم عــن تــدخل أحــد الطــرفين في شــ لقــد وضــع الإســلام .كثــيرة هــي النزاعــات ال
بـات كـل طـرف منهمـا ؛ وعليـه نظاماً للحياة الزوجية وعين حـدوداً للـزوجين وأشـار إلى حقـوق وواج

إن علــى الــزوجين التحــرك في إطــار مــا رسمــه الإســلام لهمــا ، وأنّ هنــاك مجــالات للتعــاون معينــة ولا  فــ
  .ينبغي التدخل في الشؤون الخاصة إلاّ إذا طلب الطرف المعني ذلك

تــدخل  :قــد يحــدث التــدخل في بعــض الأحيــان مــن طــرف بعيــد كالأقــارب والأصــدقاء ، فمــثلاً 
مـــا حيا�مـــا كمرشـــد ، وتبـــدأ تـــدّخلها في شـــؤون الأســـرة ممــّـا يتســـبب في بعـــض الأحيـــان في ســـيدة 

  .حدوث الخلافات بين الزوجين ، وهذه ظاهرة عامة يعرفها الكثير
  :الإحساس �لحرمان - ٥

مــا أكثــر أولئــك الــذين يبنــون لأزواجهــم ، علــى أســاس مــن الأحــلام والآمــال العريضــة ، قصــوراً  
ب ، فيشــعرون �لحرمــان بعــد أن عاشــوا كبــيرة مــن الخيــال    -، وإذا �ــم يجــدو�ا مجــرد أنقــاض وخرائــ

وعنــدما يصــطدمون �لواقــع المريــر .في قصــور فخمــة وحيــاة مرفّهــة -كمــا صــورت لهــم تلــك الأحــلام 
يخفـــون مشـــاعرهم وراء الســـتائر مـــدّة مـــا ، ولكنّهـــاا ســـرعان مـــا تســـقط وتظهـــر جميـــع الحقـــائق ويبـــدأ 

  .النزاع
  :نيةالأ� - ٦

  المشكلة الأخرى التي تعتري الحياة الزوجية وخاصة لدى الشباب ،
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هــي الأ�نيــة ، والســقوط في أســـر الأهــواء النفســية ، الـــتي تمــنعهم مــن الرؤيـــة الواضــحة للأمــور ، بـــل 
يتعدى الأمر إلى رؤية الحقائق مقلوبة تماماً ، ولو أّ�م خَلَوا إلى أنفسـهم وفكـروا في سـلوكهم وآرائهـم 

  .بعيداً عن روح الأ�نية لتكشّفت لهم الحقيقة ، وعندها تضمحل فرص الصِدام والنزاع، 
وينبغي للإنسان أن يربيّ نفسه على التحمل وطلب الحق والعدالـة ، بشـرط أن يكـون ذلـك منـذ 

  .بدء حياته المشتركة ، وعندها ستصبح هذه الشعارات مَلَكَةً متجذِّرة في روحه

  :في الوقت الحاضر
والســؤال هنــا  ضــي لا يعــود ، ومــا تحــدثنا عنــه يــرتبط �شــياء قــد حــدثت ، ولا ســبيل لعود�ــاالما

طريق الطـلاق ، طريـق التحمـل والعـذاب ، وطريـق  :ماذا يجب أن نفعل ؟ أمامنا ثلاث طرق لا غير
  .الإصلاح

إنّ طريـــق الطـــلاق لا يشـــكل حـــلاً مرضـــياً ؛ نظـــراً لقدســـية الـــزواج ، الـــذي يعتـــبر اتحـــاداً بـــين  -
شخصـين عــن قـرار ســابق ، ورغبـة متبادلــة ، وقـد تمّ كــل ذلـك في ظِــلال مـن تعــاليم الإسـلام وبحكــم 

  .من الله سبحانه وتعالى ، فالأمر الذي يتم برضا الله لا ينتهي إلا برضاه أيضاً 
يق الثاني وهو تحمّل الآلام فلا يعتبر حلاً صائباً هو الآخر ، إذ لـيس مـن المنطقـي أن أمّا الطر  -

  .يختار الإنسان العيش في جحيم لا يطاق يوقف مسيرته نحو الكامل
طريــق الإصــلاح والعــودة  :الطريــق الثالــث ، وهــو الحــل الــذين ينشــده الإســلام والعقــل :وأخــيراً  -

ستحيل أن يجلس الزوجان للتفاهم وبحـث المشـاكل في إطـار مـن إلى جادة الصواب ، إذ ليس من الم
  .الموضوعية ؛ لدارسة وضعهما وتشخيص الداء والاتفاق على نوع الدواء المناسب

  :في طريق الإصلاح
لا يمكن �لطبـع إجبـار الـزوجين علـى الاسـتمرار في الحيـاة المشـتركة ، أو أن نطلـب منهمـا تبـادل 

  نعرض لهما أسسالحب ، ولكن من الممكن أن 
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و�لطبـع ، .الحياة المشتركة التي تحظـى برضـا الله سـبحانه ومـن ثم نطلـب منهمـا التسـليم لهـا واحترامهـا
  .فإنّ هذا الأمر يعتبر الحد الأدنى الذي يحقق استمرار الحياة الزوجية في جوٍّ مسالم

حساسـية ومصـيرية ، فهـو من سـوء الحـظ أنّ الإنسـان يحكّـم عواطفـه ومشـاعره في أكثـر المسـائل 
ا كان هناك 

َ
يطلب من الآخرين النزول عند رغباته دائماً ، ولو كان هناك قدر من المحبة والتسامح لم

  .من أثر للنزاع
وينبغـي للشـباب أن يعتـبروا مـا ورد إنــذاراً مبكـراً لهـم ، قبـل أن يلَِجــوا عـالم الحيـاة الزوجيـة ، ينبغــي 

هـــــوائهم الشخصـــــية ، وأن يحُسِـــــنوا الاختيـــــار ، وأن يكـــــون هـــــدفهم لهـــــم أن يحكّمـــــوا وألاّ ينقـــــادوا لأ
  .الإنسان الذي يمكن التفاهم معه ، لا الإنسان الذي يريد من الأشياء أن تدور في فلكه ومداره
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 الفصل الثاني

 الطموحات اللامحدودة
 نفـس الرجـل في غفلة عن الحسا�ت الواقعية للزواج ، و�ثير البعض وإيحائهم أحيا�ً ، تنطلق في

أو المـرأة طموحـات لا حـدّ لهـا ، إذ يتصـور أحـدهما أنـّه سـيحقق في ظـل الـزواج جميـع طموحاتـه دون 
حســاب ، وأن الحيــاة ســتكون مفروشــة �لــر�حين ، غــافلاً عــن أن الــدنيا لهــا حســا�ا الــذي يختلــف 

  .عن حسا�ته
يعـترض عليهـا أحـد ، لكـن هناك بعض الطموحات المعقولة والمحسوبة ، وهذه مسـألة منطقيـة لا 

  .وإذن ، فينبغي الكف عنها.هناك من الطموحات ما لا يمكن أبداً تحققه على أرض الواقع
  :الطموحات اللامعقولة

لا يمكـــــن اســـــتقراء جميـــــع الطموحـــــات الخياليـــــة ، وســـــيكون عـــــدّها مســـــألة في غايـــــة الصـــــعوبة ، 
  .وسنكتفي في هذا البحث �لإشارة إلى أهمها كظاهرة عامة

  :الملائكية - ١
ربمّــا تثــير هــذه المســألة الضــحك ، عنــدما يطمــع الرجــل أو المــرأة وخاصــة في أوســاط الشــباب أن 

  .يكون الزوج ملاكاً بعيداً عن كل أشكال الخطأ ، ولهذا فهو معرّض للحساب واللوم دائماً 
يش في عــالم نحــن نعــ.إنّ تصــور الــزوج أو الزوجــة ملاكــاً قادمــاً مــن الســماء لأمــر غــير منطقــي تمامــاً 

فالإنســان مــزيج .البشــر لا في عــالم الملائكــة ، ومــن يعــيش في هــذا العــالم لا بــد أن يخطــىء أو يصــيب
ــه أخطــاءه ، أو نغــض الطــرف  مــن صــفات متعــددة ، ومــن أجــل خصــاله الطبيعيــة ينبغــي أن نغفــر ل

  .عنها
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  :المستوى العلمي - ٢
المسـتوى العلمـي للرجـل والمـرأة ، وربمـا وهذه ظاهرة نشاهدها لدى الكثـير ، حيـث نجـد فرقـاً بـين 

ظن بعضهم أنّ الحياة فصل من فصول المدرسة يجلس فيه الزوجان للبحث والمناقشـة والجـدَل ، وقـد 
وفي هــذه الحالــة كــان مــن .يتصــور أحــدهما أنّ الســعادة تكمــن في ظــلال شــهادة الــدبلوم أو الــدكتوراه

و أن يهيـــئ أحـــد الطـــرفين الظـــروف المناســـبة الواجـــب علـــى أولئـــك أن يفكّـــروا في ذلـــك مـــن قبـــل ، أ
  .لتقدم زوجه في هذا المضمار

  :النظام الدقيق جداً  - ٣
في النظـام ، وإصـرارهم  -إذا صـح التعبـير  -نشاهد لدى البعض من الأزواج نوعاً من الوسواس 

علـى أن يكـون كـل شـيء في مكانـه ، ولـذا قـد ينشـب النـزاع حـول بعـض التفاصـيل اليوميـة ، كعــدم 
صحيح أنّ الحياة تحتاج إلى قدر مـن النظـام والبرمجـة  .فوق المنضدة وهلمّ جرا -مثلاً  -وجود القلم 

  .، غير أنّ هناك فرقاً بين الأسرة ومعسكرات الجيش
  :م الكاملالاستسلا - ٤

ينظر البعض ومع الأسف إلى أزواجهم علـى أ�ـم عبيـد وأرقِـاء ، وعليـه فـإّ�م مطـالبون بتنفيـذ مـا 
يصدر إليهم من أوامر دون نقـاش ، وهـذه النظـرة �لطبـع تفتقـد إلى الحـس الإنسـاني ، ولا ينبغـي أن 

ن يجنيها الـزوج إذا حـوّل يشعر الإنسان �لسعادة إذا تمكن من تحقيق ذلك ؛ ما الفائدة التي يمكن أ
ــه الزوجــة إذا تحــول زوجهــا إلى عبــد ؟ ألــيس هــذا  زوجتــه إلى مجــرد جاريــة ؟ ومــا هــو النفــع الــذي تجني

 !.نسفاً لمعنى الحياة ؟
  :التشديد في السيطرة - ٥

إن معــاني الحيــاة تكمــن في الحريــة ، و�لــرغم مــن طمــوح الإنســان لأن يعــيش حــراً فإنــّه يعمــد إلى 
اســتعباد الآخــرين ، كمــا يفعــل ذلــك بعــض الأفــراد بعــد زواجهــم ، إذ يحــاولون ، و�صــرار ، محاولــة 

  مراقبة كل شيء بدِقةّ ضباط
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إنّ مثــل .التحقيــق ، حيــث البيــت الزوجــي في نظــرهم منــزل زاخــر �لأســرار الــتي ينبغــي الكشــف عنهــا
  .هذه الرؤية المشوّهة لا بدّ وأن تقود إلى الاصطدام والتنازع

  :لإغراق في الاحتراما - ٦
الاحترام المتبادل بين الزوجين مطلوب ولا يحتاج إلى نقاش ، ولكن لكـل شـيء حـدوده الطبيعيـة 
، فإذا تعدّاها فقد معناه وفائدته ، كما أنّ الحياة الزوجية حياة تنبض �لعفوية والمحبـة ، ولا تتناسـب 

 ، أمّا الحياة المشـتركة الـتي تمتـد �متـداد مع الرسميات والتشريفات التي يمكن تحملها ساعة أو ساعتين
العمــر ، وتتســع لتشــمل الحيــاة كلهــا ، فــلا تنســجم مــع الرسميــات الــتي تتنــاقض مــع الحــب والعلاقــة 

  .الحميمة المشتركة
  :العمل والسعي الفائقان - ٧

فمـثلاً .هناك بعض النسوة اللائي ما أن يصل أزواجهن من العمـل حـتى يجرجـر�م إلى عمـل آخـر
لقـي المــرأة طفلهــا الرضــيع في أحضـانه للقيــام علــى راحتــه وشــؤونه ، غافلـة عــن أنّ زوجهــا قــد وصــل ت

  .تواً من عمل مرهق ، وأنهّ يحتاج إلى قدر من الراحة
ــت حــتى يطلبــوا مــن نســائهم تــوفير جميــع  أو نشــاهد بعــض الأزواج مــا أن يضــعوا أقــدامهم في البي

أن الزوجـة كانـت تعمـل منـذ الصـباح في إدارة المنـزل  :هـيوسائل الراحة ، غافلين عن هذه الحقيقة و 
 !ورعاية الصغار 

إنّ هنــاك بعــض الأفــراد الــذين يتمنــّون نوعــاً مــن الســعادة قــد رسموهــا في أذهــا�م  - ٨ وأخــيراً ، فــ
فهم ينشدون حيـاة تطفـح .ويطلبون من الآخرين ممنّ يشاركو�م حيا�م أن يكونوا لهم خدم في ذلك

والدائم ، بناءً على نظر��م الخاصة ، وعندما يحدث قصور في ذلك فإ�م يحمّلـون  �لنجاح الكامل
  .الآخرين مسؤولية الفشل في ذلك ، ومن ثمّ تبدأ حياة النزاع

  :منشأ الطموحات
  وللسؤال عن منشأ هذه الطموحات الخيالية التي تجرّ الحياة الزوجية
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  .ة تشكّل بمجموعها الإجابة عن هذا التساؤلإلى أتُون النزاع والخلاف ، هناك أسباب عديد
  :الأ�نية - ١

ث ينشــــأون علــــى الــــدلال ، تترســــخ في  مــــا أكثــــر الأفــــراد الــــذين ، وبســــبب تــــربيتهم الخاطئــــة حيــــ
اعتقــاداً مــنهم �ّ�ــم في مكانــة رفيعــة تــؤهلهم لفــرض رأيهــم علــى الغــير ، ولــذا  نفوســهم نزعــة الســيطرة

وهــذا التوجـه في فــرض آرائهـم علــى الطـرف الآخــر .في مقابــل الحـق فهـم يمتــازون �لعنـاد والغــرور حـتى
 .يقود إلى النزاع بلا شك ؛ ذلك أنّ الآخرين ليسوا على استعداد للتنازل والاستسلام لرغباته

  :الوعود القديمة - ٢
ربمّـــا نشـــاهد بعـــض الأزواج مـــن الشـــباب في حالـــة مـــن النـــزاع والخـــلاف الـــدائمين ، دون أن نجـــد 

ــتي ظهــر زيفهــا وبطلا�ــا فيمــا بعــدســبباً واضــح ــت .اً لــذلك ســوى الوعــود القديمــة ال ــتي بني فــالوعود ال
وفي مثـل هـذا .عليها الآمال العراض تنتهي إلى لا شيء ، والينبوع العذب لم يكن سوى سراب بعيد

الحالــة لا يمكــن أن نتوقــع ســكوت الطــرف المعــنيّ ، أو أن ننتظــر أن يغــضّ طرفــه عــن ذلــك ، وهكــذا 
  .النزاعيتفجر 
  :التحريض - ٣

ـــــأثرّن  نشـــــاهد ، في بعـــــض الأحيـــــان ، نســـــاءً يعـــــرن آذا�ً صـــــاغية لـــــبعض الأفـــــراد المـــــاكرين ، ويت
�حــاديثهم المعســولة الــتي تحــوي في طيا�ــا الســمُّ الزعــاف ، وإذا �لزوجــة تتغــير تجــاه شــريك حيا�ــا ، 

ــه ،   ــه ، كــل هــذا يحصــل جــراء حــديث �ف كــأن يقــول أحــدهم للمــرأة ، وإذا �لــزوج يتغــير تجــاه زوجت
� للأســف لحياتــك الــتي تضــيع هبـاءً مــع هــذا الرجــل ، وكــان مـن الأجــدر بــك أن تعيشــي مــع  :مـثلاً 

وغـير ذلـك ، ممـّا يـترك آ�ره السـلبية لـدى المـرأة ، و�لتـالي !! رجل له كـذا ، وكـذا ، ومعـه كـذا وكـذا 
  .يظهر الفتور في حياة الزوجين وعلاقتهما

    



٤١ 

  :لاختبارالطموح وا - ٤
نصـــادف أحيـــا�ً نوعـــاً مـــن المشـــاكل الـــتي تظهـــر جـــراء الاختبـــار ومحاولـــة أحـــد الـــزوجين امتحـــان 

وفي هـذه الحالـة فـإنّ عـدم تحقيـق .ومعرفـة مـدى الأهميـة الـتي يضـمرها لـه الآخر ووضـعه علـى المحـك ،
لأسـرة واحدة من تلك الطموحات سيضرب القاعدة والأساس في الصميم ، و�لتالي يعـرّض مصـير ا

ــق طمــوح .للخطــر وينبغــي في مثــل هــذه الحــالات أن يتصــرف الطــرف الآخــر بلباقــة إذا لم يمكنــه تحقي
  .شريك حياته

  :الإرهاق الناشئ عن العمل - ٥
تنشــأ بعــض الإختلافــات بســبب شــعور أحــد الــزوجين �نّ شــريكه لا يقــدر مــدى مــا يعانيــه مــن 

ــى الأقــل �نـّـه وحيــد دون ســند ، أو تعــب وإرهــاق في ســبيل تحصــيل لقمــة العــيش ، فهــو يشــعر  عل
حـــتى تشـــجيع ، وفي هـــذه الحالـــة تـــتراكم في أعماقـــه المشـــاعر الدفينـــة والعُقـــد الـــتي ســـرعان مـــا تنفجـــر 

  .لسبب أو آخر على صورة نزاع أو خلاف حاد ، كفرصة للانتقام
  :عدم التحمل - ٦

، بسـبب التربيـة الخاطئـة ، لقد سبق وأن أشر� إلى هذه النقطة ، حيث يوجد الكثير مـن الأفـراد 
لا طاقــة لهــم علــى التحمــل والصــبر ، فهــم يطمحــون إلى العــيش في دلال دائــم يتطلــب مــن الطــرف 
الآخر المراقبـة المسـتمرة وتنفيـذ كـل رغباتـه ، وهـو أمـر لا يمكـن تـوفره دائمـاً لـدى الطـرف الآخـر ، أو 

  .ثور الطرف المدلّل مطالباً بحقهربما يتوفر لبعض الوقت ثم يفتر أو ينعدم ، وفي هذه الحالة ي
  :عدم تفهم الطرفين بعضهما - ٧

وأخيراً ، فإنّ أحد بواعث النزاع ، الذي يعصف �لحياة الزوجية هـو غيـاب التفـاهم وعـدم إدراك 
وقــــد تنشــــأ هــــذه الظــــاهرة مــــن جــــراء الاخــــتلاف الكبــــير في العمــــر ، أو .الــــزوجين بعضــــهما الــــبعض

يضع كلاً منهما في واد بعيد عن الآخر ، فهذا ينشـد السـفر والمـرح ،  المستوى الثقافي ، الأمر الذي
  وذاك ينشد التحقيق

   



٤٢ 

  .سيدقّ إسفينه في الحياة الزوجية -إذا صح التعبير  -) التناقض ( وهذا .والبحث
وفي هذه العجالة يمكن إضافة بواعث أخرى لدى الطرفين ، كوجود حالة من الطفولة ، الخوف 

  .إلخ روب من المسؤولية ، الممارسات الفظةّمن الحياة ، اله
  :عوامل تضاعف من حالات الطموح

ما أكثـر العوامـل الـتي تـنفخ في �لـون الطمـوح وتبعـده عـن أرض الواقـع ، فمـثلاً التطلـع إلى حيـاة 
الآخــرين خاصــة أولئــك الــذين يعيشــون في بحبوحــة مــن العــيش ، إضــافة إلى مــا تُشــيعه بعــض أجهــزة 

وســـائل التعبـــير مـــن ثقافـــة منحرفـــة ، عـــن دنيـــا الخيـــال وعـــالم العنـــاد ، الـــذي يبعـــد الإعـــلام بمختلـــف 
  .الإنسان ويجعله يعيش في دوامة من الخيال التي تحرفه عن الطريق

  :بحث في الطموحات
إن الطموحات التي تنشأ في ظل الزواج أمر لا يعترض عليه أحد ، بل إنّ الحيـاة الزوجيـة الخاويـة 

ولكـــن ، الحـــديث هنـــا عـــن حـــدود الطمـــوح ومـــدى منطقيتـــه ، ذلـــك أن . لهـــا مـــن الطمـــوح لا معـــنى
  .بعض الطموحات التي تخرج عن دائرة المعقول لها آ�ر سلبية �دد نفس الحياة الزوجية �لدمار

د زوجها دور العاشـق دائمـاً ، أو أن يطمـح الرجـل في رؤيـة زوجتـه  أن تطمح المرأة مثلاً لأن يجُسِّ
ـــدوام ، إنّ مثـــل هـــذه الطموحـــات هـــي حالـــة طفوليـــة بعيـــدة عـــن تلعـــب دور الأم في  تدليلـــه علـــى ال

صــحيح أنّ الــزوجين بحاجــة إلى قــدر مــن الأمومــة والأبــوة في التعامــل ، شــرط أن لا .التفكــير الناضــج
  .تتعدى الحدود المعقولة

  :ضرورة كبح جماح الرغبات
الكثـير مـن الرغبـات الـتي لا يمكــن تحتـاج الحيـاة الزوجيـة إلى قـدر مـن القناعـة وضـبط الـنفس أمـام 

  تحقيقها ، وهذه الحالة مطلوبة من المرأة في كثير
    



٤٣ 

من الأحيان ، خاصـة إذا كـان زوجهـا محـدود الإمكـا�ت ؛ حيـث سيسـاعد ذلـك علـى حـل الكثـير 
  .من المشكلات وتذليل العديد من العقبات التي قد تعترض طريق الحياة الزوجية

لا ينشأ في ظل الطموحات العريضـة والملوّنـة ، بـل إنّ الطموحـات الـتي  إن التمتع �لحياة الزوجية
تخـــرج عــــن حـــدّها قــــد تصـــدعّ الحيــــاة المشـــتركة وتصــــيبها �لشـــلل ، إنّ الحيــــاة المشـــتركة تتطلــــب مــــن 
الإنســــان أن يكــــون واقعيــــاً في طموحــــه ، صــــبوراً في تحقيــــق مــــا يصــــبو إليــــه ، وتتطلــــب منــــه الســــعي 

  .المتواصل دون كلل أو ملل
    



٤٤ 

  الفصل الثالث
 الشكوك وسوء الظن

الـزواج ، في حقيقتــه ، نـوع مــن الاتصـال والاتحــاد بـين عــالمين مختلفـين ، وحيــاتين لهمـا خصــائص 
والـــــزواج لا يعـــــني إلغـــــاء خصـــــائص الـــــزوجين ، بـــــل يعـــــني التمتـــــع �لحيـــــاة ســـــوية ، والشـــــعور .مختلفـــــة

  .�لاستقرار والطمأنينة في ظلال من الحياة المشتركة
، فــــإن مثــــل هكــــذا حيــــاة ينبغــــي أن تــــنهض علــــى أســــاس مــــن الحــــب المتبــــادل ، والصــــفاء  ولــــذا

  .والتفاؤل ، وإلاّ فلا يمكن لها الاستمرار بسلام
ـــاة المشـــتركة هـــو التشـــاؤم ، وســـوء الظـــن ، الـــذي يهـــدد الســـلام  مـــن المشـــاكل الـــتي تعـــترض الحي

ر الصراعالعائلي �لخطر ؛ ذلك أنهّ ينسف في بدايته عُرى التفاهم ، و�   .لتالي يفجِّ
  :صور من سوء الظن

يــنجم عــن ســوء الظــن بــروز حالــة النــزاع الزوجــي في الأســرة مــن خــلال بعــض العلــل والأســباب ؛ 
ث يشــعر أحــد الطــرفين �نّ الآخــر يخفــي هــذا  فمــرةّ يظهــر ســوء الظــن في الجانــب الاقتصــادي ، حيــ

ضى مرتباً أكثر بكثـير ممـا يعلـن عنـه ، وأنـّه �نّ زوجها يتقا -مثلاً  -الجانب دونه ، فقد تظن المرأة 
  .ربما يدَّخره أو يصرفه في موارد لا علم لها �ا

ومــرةّ يظهــر الشــك في جانــب آخــر يــرتبط �لعفّـــة وطهــارة الثــوب ، في حــين لــيس هنــاك ســـوى 
  .الشك فقط ، الذي ينجم عادة عن الغيرة

  الطرفينومرةّ يبرز سوء الظن عن الإحساس �لتآمر حيث يشكّك أحد 
    



٤٥ 

وعنــدما نتعمــق في داخلهــا لا نجــد .ويظــن �نّ الآخــر يتــآمر عليــه ، وأنــّه قــد يســتهدف القضــاء عليــه
ب الــذي يضــيع خلــف ركــام مــن عــدم التفــاهم وعــدم إبــراز هــذه العواطــف المتبادلــة والــودِّ  ســوى الحــ

  .المشترك
  :الآ�ر المدمرّة

رة في الحيـاة ال زوجيـة ، وقـد يجـرّ في بعـض الأحيـان إلى الطـلاق للتشاؤم في جميع صوره آ�ره المدمِّ
وا�يار الأسرة ، أو قد يعصف بسمعة أحـد الطـرفين ، الـذي يجـد نفسـه في موقـف صـعب لا يمكنـه 

  .فيه من رد الاعتبار إلى كرامته المهدورة
إنّ ســوء الظــن ينســف ، أوّل مــا ينســف ، أســاس الاتحــاد بــين الــزوجين ويفقــدهما القابليــة علــى 

ر ، إذ يتجلى ذلك من خلال الأحاديث الخاملـة، والتعبـير عـن الاحتقـار، ورؤيـة الحيـاة مـن الاستمرا
  .خلال منظار مظلم ، وأّ�ا مليئة �لآلام التي لا يمكن علاجها

مــن الأخطــار الأخــرى الــتي قــد تــنجم عــن ســوء الظــن هــو زوال الإحســاس �لعــزة والكرامــة ، ممــّا 
ب مــن كــلا الطــرفين حمايــة يجعــل حيــاة الــزوجين في معــرض خطــر داهــ م ، إذ إنّ الحيــاة الزوجيــة تتطلــ

  .الطرف الآخر ، وحالة سوء الظن تعني زوال هذا الجانب وانكشاف الواقع إذا صح التعبير
  :بواعث الشك

ــتي تمكــن وراء الشــكوك وإســاءة الظــن ؛ وعلــى  ث ال مــن الضــروري الإشــارة إلى الأســباب والبواعــ
 :وبعض وجهات النظر يمكن الإشارة إلى ما يلي -من خلال رسائل الشباب  -أساس البحث 

  :التسيّب - ١
قـد يبـدو الزوجـان مـن خــلال المعاشـرة مـع الآخـرين في حالـة مــن التحلـل وعـدم الالتـزام ، خاصــة 
لــدى حضــورهما معــاً في المحافــل العامــة ، وخاصــة في أحاديثهمــا أو إطــلاق الضــحكات الــتي تجعلهــم 

نتقــاد ، وقــد يبــدو أّ�مــا متســـاهلان في ذلــك ، ولكــن التراكمــات تتجمــع في الأعمــاق ممـــا محــلاً للإ
  .تولّد الحقد الذي يظهر في أوّل فرصة مناسبة

    



٤٦ 

  :الغيرة - ٢
م الرؤيـة لـدى أحـد الطـرفين ، وتجعلـه يـرى  وهي أحد عوامل سوء الظن والشك ، إذ إّ�مـا تُضـخِّ

عــه إلى تعنيــف الطــرف الآخـر بشــدة متّهمــاً إ�ه �لعمــل علــى الأشـياء في غــير مــا هــي عليـه ، ممـّـا تدف
  .تدمير الحياة الزوجية

  :الأ�نية والمغامرة - ٣
يعـــاني بعـــض الشـــباب مـــن اســـتمرار حالـــة الطفولـــة ، ولـــذا فـــإّ�م يتصـــرفون كمـــا لـــو كـــانوا أولاداً 

رة ، ومـــن ثمّ يبـــدأ طائشـــين ، فبمجـــرد مـــا تصـــوِّر لهـــم أوهـــامهم شـــيئاً تتـــأجّج في أعمـــاقهم روح المغـــام
  .تصعيده إطلاقاً من لؤمهم وانحطاط نفوسهم -ومع الأسف  -النزاع الذي يحاول البعض 

  :السرية في العمل - ٤
وعنــدما .قــد يشــعر الرجــل أو المــرأة بوجــود أعمــال في الخفــاء ، الأمــر الــذي يثــير الشــكوك لــديهما

ـــة الشـــك في الـــنفس تتحـــول إلى ســـوء ظـــن مـــزمن يفســـر الأ مـــور علـــى غـــير حقيقتهـــا ، تتجـــذر حال
  .و�لتالي يفجّر حالة الصراع

  :الأمراض - ٥
المراد من الأمراض هنا الأمراض النفسية بصورها المتعددة ، فهنـاك حالـة الوسوسـة الـتي قـد يعـاني 
منهـــا الرجـــل أو المـــرأة ، فيجـــرّ حيا�مـــا المشـــتركة إلى الشـــقاء ، وهنـــاك الضـــعف العصـــبي ، أو بعـــض 

لتي تعود إلى أ�م الطفولة ، وكل ما يجعـل الـروح تعـيش في حالـة مـن الضـيق �لآخـرين العُقد القديمة ا
  .والتشكيك �م

  :الحرمان - ٦
قد ينشأ سوء الظن كنتيجة لحرمـانٍ تعـرض لـه أحـد الـزوجين في فـترة سـابقة وتولـّد لديـه إحسـاس 

ذا بـــه يحاســب زوجـــه �لمــرارة ، وهــزّ جميـــع الثوابــت في أعماقـــه ، فــإذا بـــه يشــكك في كـــل شــيء ، وإ
  .حسا�ً عسيراً من أجل شيء �فه

    



٤٧ 

  :وضع القيود - ٧
يحاول البعض وضع القيود في أ�دي أزواجهم ، بحيث يشلّهم عن الحركة ، بـل وحـتى التـنفس في 
جوّ صحي ، ممـّا يـدفع �لطـرف المقابـل إلى الشـعور �سـتحالة اسـتمرار الحيـاة الزوجيـة �ـذه الـوتيرة ، 

  .ومحاولة التخلص من الوضع المهين والمذلّ  ومن ثم التمرد
وأخــيراً ولــيس آخــراً ، ينشــأ ســوء الظــن بســبب تــدخل بعــض العوامــل الخارجيــة مــن قبيــل تحــريض 
بعــض الأعــداء المتلبســين بثــوب الصــداقة ، ومــع الأســف فــإنّ مجتمعنــا يعــجُّ بــبعض الأفــراد الــذين لا 

ولون توجيـه ضـر��م المسـمومة للإطاحـة �لأسـر يمكنهم تحمّل رؤية سعادة واستقرار الآخرين ، فيحا
ين أنّ ينجحــوا في .الســعيدة ؤلاء المنحطــّ ــا أمكــن لهــ

َ
ب الــزوجين لم ولــو كــان هنــاك أقــل يقظــة مــن جانــ

  .�مرهم الدنيء هذا
وهنــاك أســباب أخــرى تنشــأ عــن ر�بــة الحيــاة ، التــدخل في الشــؤون الخاصــة ، المراقبــة المســتمرة ، 

  .التعنيف الدائم ، وغير ذلكالإهمال ، الإهانة ، و 
  :نشوب النزاع

يبدأ النزاع بسبب بعض التفاصيل الصغيرة ، وسرعان ما تتجذر هذه الحالة لتتخذ شـكلاً أوسـع 
فالشـــقاء يبـــدأ مـــع المحاســـبة المســـتمرة حـــتى لـــو كانـــت حـــول .في المســـتقبل ، يصـــعب علاجهـــا حينئـــذ

جـــواء في الأســـرة ، في حـــين يمكـــن حـــل بعـــض التفاصـــيل ، ولكنّهـــا في النهايـــة تعكّـــر مـــن صـــفاء الأ
  .الكثير من المسائل في جو من التفاهم وفي ظلال من الاحترام

هناك بعض المسائل التي تواجـه صـمتاً مـن جانـب ، وإهمـالاً مـن جانـب آخـر ، غـير أّ�ـا تتجـذر 
طـرف  ولـذا ينبغـي أن يتمتـع كـل.في الأعماق وتنمو لتشكل فيما بعد �ديداً خطيراً للكيان الأسري

إنّ  بقــدر مــن ضــبط الــنفس تجــاه تجــاوزات الطــرف الآخــر ، وأن يقابــل الإســاءة �لإحســان ؛ وإلا فــ
  .التصادم سوف يحطم الاثنين معاً ، ويقودهما إلى هاوية الطلاق

   



٤٨ 

  :ضرورة التخلص من سوء الظن
، خاصـة يعتبر الإسلام في طليعة المذاهب التي تندّد بسوء الظن وتـدعو إلى اجتثاثـه مـن النفـوس 

في الحيـاة الزوجيــة ، ويـدعو الــزوجين إلى الاســتمرار في الحيـاة المشــتركة في ظــلال مـن الطمأنينــة والثقــة 
  .المتبادلة

إّ�ــــا حالــــة صــــبيانية ؛ أن يعجــــز شخصــــان عــــن التفــــاهم فيمــــا بينهمــــا حــــول المســــائل ذات الهــــم 
إنّ هـذه المسـؤولية .الجيـل القـادمإنّني أخاطبكم أيهّا الشباب ، �عتبـاركم مسـؤولين عـن تربيـة .المشترك

وإنّ عجـزكم عـن التفـاهم يعـبرّ عـن عـدم أهلّيـتكم .تتطلب منكم شعوراً يسـمو بكـم عـن توافـه الأمـور
  .لاحتضان الجيل وتربيته

 -حقـاً  -وهل ! وهل كان الهدف من ارتباطكم المقدس هذا هو صنع هذا الجحيم من الحياة ؟
نّ الــــزواج يعــــبرّ عــــن تخطــّــيكم الكامــــل لحيــــاة الطفولــــة ، إ! لا توجــــد ســــبل لحــــل الخــــلاف الزوجــــي ؟

ودخــــولكم عــــالم المســــؤوليات بكــــل تشــــعبا�ا ، الــــتي تحتــــاج إلى تفــــاهمكم وتعاضــــدكم ، وحــــل جميــــع 
  .المشاكل في جو من الهدوء لكي تكونوا أفراداً صالحين و�فعين في مجتمعكم وبلادكم

  :طريق الخلاص
سوء الظن يمكن الإشارة إلى بعض السبل ، وهـي كمـا وفي محاولة للتخلص من حالات الشك و 

 :يلي
  :الالتزام بحدود الإنسانية - ١

ت سـقف واحـد ؛  إنّ الحياة الزوجية تعني ، في أقل التقادير ، تعاقد إنسانين على الحياة معاً وتحـ
مـــا وهـــذه الحيـــاة المشـــتركة تتطلـــب التزامـــاً بـــبعض العهـــود ، منهـــا مـــا يحـــدده الـــدين والعـــرف ، ومنهـــا 

وعليـه ، فـإنّ أقـل مـا يمكـن رعايتـه مـن جانـب الـزوجين هـو احـترام الأعـراف .يحددها الإنسان بنفسه
  .في ما يخصّ العلاقات الزوجية

  :رعاية العفّة - ٢
  وهي في الواقع الحجر الأساس في البناء الأسري ، إذ إنّ الزوجين ،

    



٤٩ 

سـاس في الحيـاة وعلـى جميـع الأصـعدة ، على السواء ، ملزمان أمام الشـريعة �حـترام هـذا الجانـب الح
  .فالعفّة تشمل الحديث والمعاشرة وطهارة الثوب وغير ذلك من الأمور

ب ، مــن  ــ ب علــى كــلا الــزوجين الابتعــاد عــن كــل مــا مــن شــأنه المســاس �ــذا الجان وعليــه ، يتوجــ
ـــاة قبيـــل الافـــتراء ، والبهتـــان ، وظـــن الســـوء ، وأنّ عليهمـــا الاهتمـــام ببعضـــهما وتقاســـم حـــلا وة الحي

  .ومرار�ا
  :التثبت في الأمور - ٣

ما أكثر الأفراد الذين يصغون إلى أحاديث الإفك فيتأثرون بشدّة ، وتنشأ في نفوسهم حالة مـن 
سوء الظـن والشـك ، الـذي قـد يترتـب عليـه المواقـف الخطـيرة ، وقـد كـان مـن الممكـن تفاديهـا بقليـل 

  .من التثبت والرويةّ
بحــث وتفحــص لا بــدّ وأن ينتهــي إلى نتــائج وخيمــة لا تحمــد عقباهــا ، إنّ أي قــرار متســرع دون 

  .وهو إن دلّ على شيء فإنمّا يدل على ضعف في الشخصية وإحساس �لمهانة
  :تدبر الأمور - ٤

لا توجـد مسـألة أو مشـكلة لا يمكـن حلّهـا مـن خـلال التـدبر ، والمطلـوب هنـا هـو تحكـيم العقـل 
في المشــكلة بكــل موضــوعية بعيــداً عــن الأ�نيــة وســوء الظــن ، وفي  وإقصــاء العاطفــة جانبــاً ، والتأمــل

  .هكذا شروط سوف تظهر الحقيقة واضحة جلية
  :بناء النفس - ٥

يتحـــول الفـــرد أحيـــا�ً ، بســـبب خطـــأ أو انحـــراف أو حـــتى مجـــرد الإحســـاس بـــذلك ، إلى إنســـان 
تتطلب مـن الإنسـان أن يعتـبر  إنّ الحياة الزوجية.يسيء الظن خاصّة عندما يجد �ييداً لدى الآخرين

ــب الإنســان الخطــأ النــاجم عــن الشــعور بصــحة .نفســه �قصــاً وبحاجــة إلى التكامــل وهــذا التصــور يجنّ
تصــرفاته ، لأنــّه إذا مــا شــعر الإنســان �نــّه غــير كامــل وأنــّه يعــاني مــن نقــص مســتمر ، توقــع احتمــال 

لعنـاد واللجاجـة في الـرأي ، ويدفعـه إلى الخطأ من نفسه ، و�لتالي يصون هذا الشعورُ الإنسـانَ مـن ا
  .نُشدان الحق والبحث عن الحقيقة

    



٥٠ 

  :حسن النية - ٦
من ضرورات الحياة المشتركة أن يتمتع الزوجـان بحسـن النيـة دائمـاً في مشـاعرهما وممارسـا�ا ، فـإذا  

نهّ نـوع كان هناك خلل ما في توفر بعض مستلزمات الحياة في المنزل فيجب أن لا يفسّر هذا على أ
ــى الآخــر أن لا يتصــور �ّ�ــا  مــن إلحــاق الأذى ، وإذا حــدث وضــحك أحــدهما في غــير مناســبة فعل

  .موجهة ضده
إنّ الحيــاة الزوجيــة ، خاصــة لــدى الشــباب ، تحتــاج إلى حســن في النــوا� وتعاضــد في الأعمــال ، 

  .لتزلزلستكو�ن �باً للقلق ، وحيا�ما عرضة ل) أي الزوجين ( وإلاّ فإنّ روحيهما 
  :استعراض الحقائق معاً  - ٧

ب ، حيــث يمكــن ،  في الحيــاة المشــتركة ينبغــي أن يكــون حصــة العقــل أوفــر حظــاً مــن حصــة القلــ
ومــن خــلال مناقشــة بعــض الحقــائق معــاً ، تــلافي احتمــالات الإخــلال �لصــفاء الزوجــي ، ويتطلــب 

ضـوابط الفكريـة ، وإلاّ فإّ�مـا هذا الأمر إصغاء الطرفين لبعضهما مـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار بعـض ال
سيضطران إلى اعتماد أساليب بعيدة عن المنطق في حديث لا يمتّ إلى أرض الواقـع بصـلة أو جـذر 

  .، مماّ يؤدي إلى توتر العلاقات في الحياة الزوجية
  :تقبل القيود - ٨

أشـكال الحريـة  إنّ الحيـاة الزوجيـة هـي شـكل مـن.إنكم لم تعودوا أطفالاً أحراراً كما كنـتم �لأمـس
ــى كو�ــا شــرطاً في  المقيــدة والمشــروطة ، يتقبلهــا الزوجــان كأســاس للحيــاة المشــتركة ، وهــي عــلاوة عل
الحياة الزوجية فإّ�ا تعمـل علـى �ـذيب الإنسـان وتشـذيب أخلاقـه في المعاشـرة والصـحبة مـن خـلال 

ز مـــن أمـــن واســـتقرار بعـــض الضـــوابط والقواعـــد الـــتي تصـــبّ في النهايـــة في مصـــلحة الـــزوجين بمـــا يعـــز 
  .الأسرة

   



٥١ 

 الفصل الرابع

 الرغبات
يمــرّ عهــد  .الحيـاة هــي المحــاولات والســعي المتواصــل ومجمــوع الأحـلام والطمــوح لتحقيــق الأهــداف

الطفولــــة وتنقضـــــي أ�مــــه الزاخـــــرة �للهــــو واللعـــــب ، والخيــــالات الجميلـــــة ، الــــتي تنشـــــأ مــــن خلالهـــــا 
ولكـــن الـــبعض يتصـــرف في حياتـــه وكأنــّـه ذلـــك الطفـــل  اســـتعدادات الإنســـان في المســـتقبل وتوجهاتـــه

  .الذي يسعى من خلال خيالاته أن ينال القمر
إننّـــا لا نطــــرح خطـــاً صــــارماً للحيـــاة ، إذ مــــن الممكـــن الخــــروج هنـــا أو هنــــاك عـــن المســــير المعــــين 

  .للحياة، ولكن المفروض هنا هو ذلك الجنوح في الخيال بعيداً ، لأنهّ يضاعف من أخطار السقوط
  :الحياة المشتركة والرغبات

ما أكثر الرغبات التي تقود إلى المصائد وتجعل طعم الحيـاة مـراً ، وهـذه المسـألة تكـاد تكـون عامّـة 
  .تشمل كل نواحي الحياة إلاّ أّ�ا تتجلى واضحة جلية في الحياة الزوجية

لقانويــة الـتي رسمهــا إنّ الوقـوع في أســر الرغبـات واتبــاع الشـهوات واللهــاث وراءهـا وتجــاوز الحـدود ا
سيتســـــبب في  -العقـــــل والشـــــرع مـــــن أجـــــل ســـــعادة الإنســـــان واســـــتقراره ، إن تجـــــاوز هـــــذه الحـــــدود 

  .اضمحلال الحياة الزوجية وا�يارها
  وما أكثر الخلافات والحساسيات ، وبعبارة أكثر صراحة ما أكثر

   



٥٢ 

إلى ا�يار الحياة المشتركة عـن الانحرافات التي تطبع حياة البعض من الرجال أو النساء ، والتي تؤدي 
ؤمن �ن بعــض المراحــل مــن عمــر الإنســان تقتضــي التظــاهر ومحاولــة إلفــات .حســن نيــة نعــم ، نحــن نــ

عليهمــا الالتـــزام  -وبعــد أن يخطــو الخطـــوة الأولى في دنيــا الحيــاة المشـــتركة  -نظــر الآخــرين ، ولكـــن 
  .الشرعية التي يحددها الدين �لضوابط الإلهية ، وتوظيف هذه الموهبة الإلهية في دائرة

  :مسألة الهدى
أن تكــون الحيــاة زاخــرة �لأحــلام الملوّنــة والأمــاني الجميلــة أمــر لا يعــترض عليــه أحــد ، ولا يــدعي 
أحـــد كـــذلك �نّ علـــى الإنســـان إذا مـــا وصـــل إلى ســـن البلـــوغ أن يقضـــي وقتـــه �لعبـــادة والـــدعاء ، 

الإسـلام تسـع جميـع الأنشـطة الإنسـانية الـتي تحظـى برضـا �لرغم من أنّ دائرة العبادة من وجهـة نظـر 
الله سـبحانه ، حيــث تعتــبر بعــض الأفعــال كالأكــل والنــوم وحــتى الممارســة الجنســية في حــالات معينــة 

  .عبادة يثاب عليها الإنسان
بعبـــارة .إنّ مـــا يرفضـــه الـــدين هـــو الانقيـــاد إلى الهـــوى واتبـــاع الشـــهوات والوقـــوع في أســـر الرغبـــات

فالــذي لا يملــك ســلطا�ً علــى عينيــه .ســقوط الإرادة ووقــوع الإنســان في أســر الأهــواء النفســيةأخــرى 
ولسانه وأذنيه ، والذي لا يمكنه ضبط نفسه من الرغبات ، لا يمكنه أن يتمتـع بشخصـية متماسـكة 

  .متينة ، و�لتالي يعرّض سمعته وطهارة ثوبه إلى الخطر
  :الأخطار

 :عن الوقوع في أسر الشهوة والانقياد إلى الهوى ، فمنها متعددة هي الأخطار التي تنجم
  :المعاشرة والانحراف - ١

  تخضع المعاشرة من �حية إسلامية لضوابط محددة ، فالإنسان المسلم
   



٥٣ 

مقيد بحدود معينة تنظم علاقاته مع الآخرين ، فهناك مسألة المحارم مثلاً كـأبرز ضـابطة شـرعية تـنظم 
إذ لـيس مـن حقنـا أن نمـزح مـع أي كـان أو نجـالس أّ� كـان أو نتحـدث مـع  علاقات الرجـل والمـرأة ،

  .من نشاء
إنّ بعـض النزاعـات الـتي تعكـر مــن صـفو الحيـاة الزوجيـة إنمّـا تنشــأ بسـبب إهمـال هـذه الضــوابط ، 

يقــيم علاقــات محرَّمــة مــع بعــض الأفــراد ، في نفــس الوقـــت  -رجــلاً أو امــرأة  -إذ إننّــا نجــد الــبعض 
فيه بتقطيع كل الأواصر مع زوجه ، ولا تستمر الحال هكـذا إذ سـرعان مـا تـتحطم حيـاة  الذي يقوم 

  .كل منهما وتذهب أدراج الرّ�ح
  :الاشتراك في الحرام - ٢

عــادة مــا تقــود الشــهوات إلى الوقــوع في الحــرام ، و�لطبــع تكــون البدايــة حضــور الحفــلات المحرمــة 
ــتي تلــوّث الإنســان تــدريجياً ثم ســرعان مــا  يجــد المــرء نفســه في أحضــان الرذيلــة ، وبمــرور الأ�م يــزيّن ال

رفــاق الســوء لــه هــذه الحيــاة فيفضّــلها علــى حيــاة الــزواج والجــو العــائلي ، وعنــدها يــوليّ ظهــره لزوجتــه 
ولأبنائه ويتضاعف الخطر عندما يدمن ذلك الإنسان علـى القمـار أو الشـراب أو تعـاطي المخـدرات 

على المال عن أي طريق ، وعندها تتهاوى الأسرة وتتحول إلى مجـرد  إذ لا يكون همهّ سوى الحصول
  .أنقاض آدمية

  :التجمل والزينة - ٣
يحث الإسلام على أن يتزين الزوجان لبعضـهما ويظهـرا �لمظهـر اللائـق ، وفي مقابـل ذلـك وضـع 

يتحـول الإسلام حـدوداً لـذلك تمنـع مـن الإفـراط الـذي يقـود إلى السـقوط الأخلاقـي ، وذلـك عنـدما 
فالإسـلام يمنـع لبـاس الشـهرة ، أو أن تتـزين  .الرجل أو المرأة إلى ألُعوبة أو دمية تقلّبها عيون الناظرين

والإسلام يمنع المرأة من التبرج لغير زوجها أو أن تتعطـر ثمّ تخـرج في الشـوارع، .المرأة ثم تخرج من دارها
  .سقوط أو الوقوع في شباك الشبهاتكل هذا من أجل صيانة الإنسان أخلاقياً ، وحمايته من ال

   



٥٤ 

إنّ المهــم في .إن رعايــة هــذه الضــوابط ضــرورية في حيــاة ا�تمــع لكــي يبــدو أكثــر طهــراً و صــفاءً 
  .حياة الإنسان ليس جماله الظاهري بل نقاء الباطن وصفاؤه وسلامة الفكر والروح

  :حب حتى العبادة - ٤
هم ذلــك الســن وعبــورهم تلــك المرحلــة ، يعــيش بعــض الشــباب هــاجس الطفولــة �لــرغم مــن تخطــي

أو إهمــال ) تقصــير ( وأيَّ ! حبــاً عنيفــاً يصــل درجــة العبــادة  -مــثلاً  -فهــم ينشــدون مــن أزواجهــم 
يجعلهم يشعرون �لمرارة والحـزن والألم ، الـذي سـرعان مـا يفجّـر حالـة مـن ) الطقوس ( قليل في تلك 

ــــازع ــــة وينبغــــي علــــى مــــن يعــــاني مــــن هــــذ.العدوانيــــة والتن ه الحالــــة أن يخلــــو إلى نفســــه قلــــيلاً في محاول
  .لاستكشاف الباطن وتصفيته من تلك الميول اللامعقولة

  :بواعث تلك الرغبات
 :هناك من الأسباب والبواعث ما لا يمكن حصرها إلا أننا نذكر أهمّها وهي كما يلي

  .غياب النضج الكافي واعتماد العواطف -
  .انعدام التجارب الحياتية وغياب الرؤية الصحيحة -
  .الإحساس �لر�بة المملة والرغبة في خوض تجربة جديدة -
  .استمرار حالة الطفولة -
  .اللامبالاة وعدم الالتفات إلى المسائل العميقة للحياة -
  .تناسي الهدف من وراء الحياة -

  .وراءهاوأخيراً الوقوع في أسر الحياة العابثة واللهاث 
  :الرغبات والحساسيات

  .إنّ السقوط في أسر الأهواء له آ�ره المدمرة التي تطال الزوج وشريك حياته
   



٥٥ 

ث عــن الحساســية تضــاعف مــن الآلام ، ذلــك أنّ الرجــال الــذين  إنّ أكثــر الممارســات الــتي تنبعــ
م حـــتى لـــو يغـــارون علـــى زوجـــا�م ، وكـــذلك النســـاء الغيـــورات ، لا يمكـــنهم الســـكوت تجـــاه أزواجهـــ

ومــن وجهــة نظــر شــرعية ، فــإنّ حــدود .اقتصــر الأمــر علــى مجــرد ابتســامة لشــخص لــيس مــن المحــارم
  .علاقاتنا مع الآخرين واضحة تماماً 

وفي مـــا يخـــص الـــزي الـــذي نرتديـــه فمســـألة قـــد يـــدخل العـــرف في تحديـــدها ، وفي حـــدود يرسمهـــا 
هات أو يعتبر مقدمة للإنحـراف والسـقوط الشرع أيضاً ، وإنّ كل أمر يؤدي إلى إ�رة الظنون أو الشب

  .هو حرام ، ذلك أنّ مقدمة الحرام حرام أيضاً ، كما تقرر ذلك القواعد الشرعية
  :ضرورة مراجعة النفس

ربمــا يغفــر الله مــا ارتكبنــاه مــن ذنــوب في حياتنــا الماضــية شــرط أن نعــود إلى أنفســنا ونفكــر فيمــا 
 :النفس ضرورية لأسباب ، منها فإنّ العودة إلى.ينبغي أن نفعله مستقبلاً 

  .تحقيق حالة من الطمأنينة من خلال السعي إلى التكامل الروحي -
  .أنّ أبناء� بحاجة ماسة إلى آ�ء وأمهات في مستوى المسؤولية -
ب موقعـه ، لتحقيـق  - أنّ الأفراد في ا�تمع الإنساني مسؤولون أمام بعضـهم الـبعض ، كـل حسـ

  .ادةحالة من الاستقرار والسع
إذن ، فنحن في حالة من الحركة ينبغـي علينـا خلالهـا الالتفـات إلى أنفسـنا والانتبـاه إلى ممارسـاتنا 
وأعمالنـــا والســـعي الـــدائم لتجنـــب الســـلوكيات المنحرفـــة والضـــارة ، نصـــلح مـــا اعـــوجّ منهـــا ونعتـــبر بمـــا 

  .يواجهنا من خطر
نبــع الســعادة ، ولــذا فــإنّ علينــا إنّ التهافــت علــى الشــهوات والرغبــات ســيمنعنا مــن الوصــول إلى 

أن نعــزز مــن ســلطة العقـــل ، وأن نحــدد مــا اســـتطعنا مــن نفــوذ العاطفـــة ، ذلــك أنّ الحيــاة تحتـــاج في 
  .إدار�ا العقل لا العواطف والأحاسيس
   



٥٦ 

  :المراقبة
الــزواج هـــو عهــد المســـؤولية وزمــن الحســـاب ، فلقــد ولــّـت حيــاة الضـــياع ، ودخــل الزوجـــان عالمـــاً 

يـا جديـدة يتحمـل فيهـا الطرفـان الأعبـاء سـوية ، ويتقاسمـان فيهـا المسـؤوليات كـلّ حسـب جديداً ودن
  .إمكا�ته وقابلياته التي أودعها الله فيه

إنّ خــروج المــرأة مــن  ولــذا فــإنّ تواجــد� في المنــزل في ســاعة معينــة لا يعتــبر منقصــة لنــا ، وكــذلك فــ
فالرجـــل يعتـــبر زوجتـــه رمـــزاً .�ً لعفّتهـــا وسمعتهـــاالمنـــزل ينبغـــي أن يـــتم بموافقـــة زوجهـــا حفظـــاً لهـــا ، وصـــو 

لـذا فقـد ورد في الأحاديـث أنّ الملائكـة مـا تـزال تلعـن المـرأة الـتي .لكرامته ، وهو المسؤول الأوّل عنهـا
  .تخرج دون إذن زوجها حتى تعود
  :احترام الحقوق ورعايتها

مــا زال (  :، وقــال  )١() أعظــم النــاس حقــاً علــى المــرأة زوجهــا (  :قــال رســول الله 
  .)٢() جبريل يوصيني �لمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها 

من بواعث النزاع في الحيـاة الزوجيـة هـو انعـدام تلـك العلاقـة الصـميمية والمـودّة بـين الـزوجين ، في 
ت الــذي ينفتحــان فيــ ه علــى الآخــرين بعلاقــات غــير صــحيحة ممــا يــؤثر ســلباً في نفســيهما نفــس الوقــ

  .ويضاعف لديهما العقد
  :التعفف

إنّ .تعتبر المحافظـة علـى العفّـة واحـدة مـن أنجـع الوسـائل والسـبل في منـع وقـوع النـزاع بـين الـزوجين
ينــــة صــــيانة الــــنفس عــــن الانحــــراف والوقــــوع في الحــــرام هــــو مــــن خصــــال العفّــــة وطهــــارة الثــــوب ، فالز 

  .والتجمل مطلوب على أن ينحصر ذلك بين الزوجين فقط
____________________ 

  .كنز العمال) ١(
  .٢٥٣، ص  ١٠٣بحار الأنوار ، ج ) ٢(

   



٥٧ 

  .)١()قوم ليجدوا منها ريحها هي زانية أيمّا امرأة استعطرت فمرّت على(  :قال رسول الله 
ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة صداقة وحب ، كما أنّ هدف كـل منهمـا أن يكـون 
ــه لا يفكــر بغــيره ولا ينظــر إلى ســواه ، وفي هــذه الحالــة فــإنّ التجمــل والزينــة  صــاحبه مُلكــاً خالصــاً ل

ــه الســوداء في القلــوب ، ويكــو  -شــئنا أم أبينــا  -والمعاشــرة الحــرّة مــع الآخــرين ســيُلقي  ن �عثــاً ظلال
  .على سوء الظن مماّ يؤدي �لتالي إلى إضعاف واضمحلال العلاقة الزوجية

إنّ العفّـــة والتعفـــف ، وإضـــافة إلى مـــا ذكـــر� ، حُصـــن حصـــين ، يحمـــي الإنســـان مـــن الوقـــوع في 
شــباك المــاكرين المنحــرفين الــذين لا هــمّ لهــم ســوى اســتغلال بعــض الثغــرات ، والولــوج إلى حــرم الحيــاة 

  .تلويثها ، و�لتالي تدميرها ، وعندها لا ينفع ندم النادمينالزوجية و 
  :التعاليم الإسلامية

مــن مــزا� الإســلام الحنيــف أنـّـه يعــيش مــع الإنســان جميــع لحظاتــه وســكناته ، وهــو كالبوصــلة الــتي 
أعـني منـذ  -تشير دائماً إلى الاتجاه السليم ، حيث يبدأ عملها منـذ اللحظـة الأولى للقيـام بعمـل مـا 

ولــذا نشــاهد أنّ الإســلام ، مــثلاً ، لا يجيــز لنــا القيــام بعمــل مــن شــأنه أن يضــعنا في  -نعقــاد النيــة ا
  .موضع الشبهات ، ويثير سوء الظن حولنا

وفي هـــذا المضـــمار تؤكـــد وصـــا� الإســـلام اجتنـــاب كـــل الأعمـــال الـــتي تـــؤدي إلى تفجـــر النـــزاع في 
  .الحياة المشتركة وضياع كل الجهود في مهب الر�ح

علينا أن نفكر وأن نضع أنفسنا مكان أزواجنا عندما نريد القيام بعمل ما ، فإننّا وإن تمكنـّا مـن 
  .استغفال أزواجنا في ذلك ، فإنّ الله سبحانه هو شاهد على جميع أعمالنا

____________________ 
  .١٥٣، ص  ٨ابن ماجة ، ج ) ١(
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 الفصل الخامس

 عقدة التفوق
حــدٍّ مــا ، لأن يــرى نفســه متفوقــاً حــتى لــو اســتدعى الأمــر أن يعــيش في يطمــح كــل إنســان ، إلى 

ث في نفســه الفرحــة والأمــل  عــالم الخيــال الجميــل ، ومــن خــلال ذلــك يخــامره شــعور �لعظمــة الــتي تبعــ
  .�لحياة

ث علــى الأســف أنّ الــبعض مــن النــاس يتجــاوز الحــد إلى فــرض هــذه الرؤيــة علــى  ولكــن مــا يبعــ
ـــا وفي اســـتقرائنا .الآخـــرين ـــؤدي إلى نشـــوب النـــزاع في بعـــض الأســـر ، واجهن ـــتي ت للعلـــل والأســـباب ال

بعــض النمــاذج مــن النــاس ، الــذين يحــاولون حــتى في إطــار الأســرة إثبــات تفــوقهم المســتمر بطريقــة أو 
التــدليل �لثــراء ، أو المســتوى العلمــي ، أو حــتى �لمناصــب والوجاهــات  -مــثلاً  -�خــرى ، فهنــاك 
  .!جّهم في هذه المسألة لإثبات تفوّقهم أمام أزواجهم لبعض أقار�م ، وزَ 

وربمّـا يصـل الأمـر حـداً ، ومـن خـلال الإيحـاء المسـتمر إلى شـعور الـبعض �ّ�ـم قـد خسـروا الكثـير 
ـــاة مـــع هكـــذا أزواج ب والحي ولـــذا ، ومـــن خـــلال هـــذه .في زواجهـــم ، وأنّ شـــأ�م ومنـــزلتهم لا يتناســـ

وفي أحســن الأحــوال يتغــير شــعوره تجــاه زوجتــه ؛ فــإذا هــو  التصــورات ، يشــعر �لحســرة علــى نفســه ،
وقــد نــرى هــذه الحالــة المرضــيّة لــدى المــرأة أيضــاً ؛ إذ .ينظــر إليهــا علــى أّ�ــا مجــرد ســكرتيرة أو خادمــة

  .!تخلط في تعاملها مع زوجها كما لو كان خادماً لديها 
  :الأزواج المعقّدون

  التي هي في واقعها وليدةتنشأ هذه الحالة بسبب بعض العقد النفسية ، 
   



٥٩ 

لمرض معين ، أو تربية خاطئة ، تسبب في تعكير صفو حيا�م وحياة الآخرين ، وهـؤلاء لا يعيشـون 
سوى تلك الهموم التي تجعلهم ينظرون بتشاؤم إلى الآخرين ، فهم يشـعرون �لأسـف لجهـل الآخـرين 

والشـقاء ، الـذي تتضـاعف حدّتـه منزلتهم وبقاء شخصـيتهم في الظـل ، ولـذا فهـم يشـعرون �لوحـدة 
  .يوماً بعد آخر

فهم لا يملّون الحديث عن إنجازا�م ، وعن ذكائهم الخارق ، أو عن درجا�م العلمية ، أو ثرائهم 
وقد يصل الحدُّ �ـم .، ويودّون أن يتحدث الناس عن مناقبهم لكي يَـرْوُوا ظمأهم من الزهو �نفسهم

  .لعذاب مماّ يؤدي في النهاية إلى تقويض أركان الأسرةإلى أن يذيقوا أزواجهم المرارة وا
  :وفي التعامل الزوجي

عادة ما يرى أولئـك الأشـخاص أنفسـهم أكـبر مـن حجمهـم ، ولـذا فهـم يعرضـون أنفسـهم علـى 
أّ�ــم أعلــى منزلــة مــن الآخــرين ، وبمــرور الــزمن تتحــول أفكــارهم تلــك إلى نــوع مــن التكــبر والغــرور ، 

فـترى  -إذا صـح التعبـير  -) عـالم الكبـار ( تحديد علاقا�م وحصرها في  فيحاولون من خلال ذلك
إّ�م يضـــعو�ا .الحجـــم والمحتـــوى) �لونيـــة ( أحـــاديثهم  ت لـــديهم إيجابيـــة في صِـــفة أو عمـــل فـــ وإذا كانـــ

  .تحت ا�هر ويسهبون في الحديث عنها ويطنبون
حنة ، وتعـويض هـذا الـنقص ، وقد يتعذر عليهم ذلك خارج الأسـرة ، فيحـاولون إفـراغ هـذه الشُـ

داخـــل أســـرهم ، مـــع أزواجهـــم وأبنـــائهم ، ويتحـــدثون عـــن شـــأ�م وعلـــوّ منـــزلتهم ، فـــإذا لم يجـــدوا مـــا 
ب الأمــر �دروا إلى  يتحــدثون بــه عــن أنفســهم ، فتحــوا دفــاتر الأقــر�ء يقــرؤون ويشــرحون ، وإذا تطلــ

  .وتوقيع الصكوك تلو الصكوك) المصرفية ( السحب من أرصد�م 
ـــتي قـــد تنشـــأ في الا�م الأوّلى مـــن الـــزواج في محاولـــة استعراضـــية ، تجـــد و  هـــذه الحالـــة مـــن الزهـــو ال

الزوجــة فيهــا نوعــاً مــن الحــديث العــذب ، تتســبب في إ�رة الصــداع لــديها إذا مــا تكــررت وأصــبحت 
ا �لتـالي عادة متجذرة ، وقد تفسّرها علـى أّ�ـا نـوع مـن الإهانـة الموجهـة إليهـا وإلى كرامتهـا ، ليجرهـ

  .إلى البحث عن العيوب والمثالب في محاولة للرد �لمثل إذا صح التعبير
   



٦٠ 

  :البواعث
ث هــذه الحالــة ومعرفــة الأســباب الــتي تكمــن وراءهــا في محاولــة للحــدِّ  ث في بواعــ ومــن أجــل البحــ

 :منها ، أو التخفيف من آ�رها على الطرف الآخر ، لا بد من الإشارة إلى ما يلي
  :الفارغ الغرور - ١

( ربما تـدفعنا بعـض ا�ـالات الخاصـة إلى الإحسـاس �لغـرور الفـارغ ، فربمّـا نحصـل علـى ثـروة مـن 
الآ�ء أو الأجــداد ، أو عـــن طريــق آخـــر ، كالرشــوة أو الاخـــتلاس �ســم الحـــق ، ثمّ نظـــن أنّ ) إرث 

ة علميـــة ، ربمـــا هـــذه الثـــروة تجعـــل لنـــا حقـــاً اســـتثنائياً في اســـترقاق الآخـــرين ؛ أو نحصـــل علـــى شـــهاد
ــق الغــش أو ترديــد بعــض المعلومــات المدرســية ، ثمّ نــرقتي بســبب  جــاءت في بعــض الأحيــان عــن طري
ذلــك منصــباً معينــاً فنتصــور الآخــرين أقــلّ فهمــاً وإدراكــاً منّــا ، وأنّ علــيهم أن يكونــوا �بعــين لنــا ، في 

دائمـاً  -لا ذنب لهم لكي يكونـوا  آرائنا ، وأفكار� ، وخططنا ، دون أن نفكر �نّ أزواجنا وأولاد�
  .عبيداً �بعين -

  :حب السيطرة - ٢
ب في نفوســنا منــذ أ�م الطفولــة ، وقــد ترافقنــا إلى �ايــة العمــر ،  ــتي تترســ مــن العــادات الخاطئــة ال
هو الدلال الذي اعتد� عليه في أ�م الصغر ، والذي قد يصور لنا الآخرين مجـرد خـدم لا شـغل لهـم 

  .طلباتناسوى تلبية 
ومما يزيد الطين بلـّة ، هـو اسـتمرارها حـتى بعـد الـزواج إذ نتصـور الطـرف الآخـر خادمـاً لنـا ينبغـي 
ه كرامتــه وشخصــيته الــتي �بى عليــه أن  ه ، غــافلين عــن كونــه إنســا�ً لــ ه منــ عليــه أن يلــبيّ كــل مــا نطلبــ

  .يكون عبداً لا أهمية له
ينبغـي علاجـه ، لأنـذ اسـتمرارها سـتكون لـه وهذه الظاهرة في حقيقتها مرض أخلاقي أو نفسـي 

  .آ�ره المدمرة ، خاصة في الحياة الزوجية
  :النرجسية والأ�نية - ٣

من دواعي الأسف أنّ الكثير منّا ما يزال أسيراً لهوى نفسه يلهث وراء رغبا�ا ولا يرى شـيئاً ولا 
  .أحداً سوى نفسه فقط
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ياة الاجتماعية ، فإنّ له آ�راً مدمّرة في الحياة الزوجيـة ، وإذا كان لهذا المرض آ�ره السلبية في الح
لأنهّ يتناقض تماماً مع متطلبات الحياة المشتركة ، والاعتراف بحقوق ورؤى وآراء الطرف الآخـر ، ولا 

  .يتوقف خطر ذلك على الزوج أو الزوجة بل يمتد ليشمل مصير الصغار أيضاً 
يقة خانقــــة �لنســـبة لـــلأزواج الــــذين قـــد يتحملـــون ذلــــك إنّ الأ�نيـــة والنرجســـية تجعــــل الحيـــاة ضـــ

لاعتبــارات عديـــدة ، ولكـــن مـــع تحمّـــل الآلام والمـــرارة إضـــافة إلى ســـقوط شخصـــية الأ�نيـــين في نظـــر 
  .أزواجهم ونظر الجيمع

  :الشعور �لنقص - ٤
ــنح الإنســان للســير في  ــك يجَْ قــد يكــون التكــبر نتيجــة للشــعور �لــنقص ، وفي محاولــة لتعــويض ذل

  .خُيلاء مصعّراً خده للآخرين ، في حين يعاني في أعماقه خواءً وإحساساً �لحقارة
ولعل للأزمات الـتي تعصـف في حيـاة بعـض النـاس وعجـزهم عـن الـدفاع والمقاومـة دوراً في ظهـور 

إلى  -وفي محاولــة التعــويض عــن هــذا الإحســاس  -هــذه العقــد في نفوســهم ، وتــؤدي �ــم في النهايــة 
وعــادة مــا يعــاني المتكــبرون مــن خــواء نفســي وشــعور �لمهانــة .والاســتعلاء علــى الآخــرين الميــل للتكــبر

يتحمــــل آلامهــــا أولئــــك الـــــذين يرتبطــــون معهــــم بــــر�ط الـــــزواج ، إذ علــــيهم أن يتحملــــوا ألــــوا�ً مـــــن 
  .الممارسات المعقدة التي تشف عن تلك المشاعر المريضة

ــى جانــب كبــير مــن اللياقــة الــتي أمّــا أولئــك الــذين يتمعتــون بغــنىً روحــي ، فعــادة  مــا يكونــون عل
  .تؤهلهم لإدارة أنفسهم وجلب احترام الآخرين لهم

  :تقييم الذات
القليــل مــن النــاس مــن يعــرف قــدر نفســه ، ويتصــرف علــى ضــوء ذلــك ، بينمــا يخطــىء الكثــير في 

  .الغرورتقييم ذوا�م أو يرو�ا بغير حجمها الطبيعي ، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور عقدة 
  وفي الحياة الزوجية تتجلى ضرورة الرؤية السليمة للطرفين لنفسيهما
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ولكـــل منهمـــا ؛ والأســـاس في ذلـــك أن تســـتند تلـــك الرؤيـــة إلى الاحـــترام الكامـــل للطـــرف الآخـــر 
ولا مجال هنا لأي محاولـة ، أو سـعي ، لإثبـات خطـر التفـوق والشـعور .على أساس إنسانية الإنسان

  .هدد سلامة الحياة الزوجية�لاستعلاء الذي ي
ث  إنّ حــلاوة الحيــاة المشــتركة هــي في تلــك الألفــة والمــودّة الــتي تــربط الطــرفين بوشــائج متينــة ، حيــ

وعنـــدما يبـــدأ الزوجـــان في المقارنـــة بينهمـــا عنـــدها تقـــرأ .تـــذوب جميـــع الفروقـــات بينهمـــا في اتحـــاد فريـــد
  .الفاتحة عليهما وعلى حيا�ما معاً 

في علاقاتـه مـع زوجـه  -مهما بلغ من العلو  -أن يحاول المرء توظيف موقعه ومن الخطأ الجسيم 
وشــريك حياتــه ، أو يســعى إلى تحقــير الطــرف الآخــر ؛ الــذي يجــد نفســه مضــطراً للبحــث عــن عيوبــه 

  .وبثّها هنا وهناك
  :ضرورة التغيير

تحـاد بينهمـا إنّ مصلحة الحياة الزوجية تتطلب من الزوجين البحث عن السـبل الـتي تـؤدي إلى الا
ينبغــــي عليهمــــا أن يلاحظــــا ذلــــك في أحاديثهمــــا ، وفي طريقــــة تفكيرهمــــا .والتضــــامن ، بــــروح المحبــــة

  .ينبغي أن يكون سلوكهما �عثاً على الأمل في الحياة والمستقبل.ومواقفهما
أن  أيَّة لذة يجنيها الزوج الـذي يحـوّل زوجـه إلى إنسـانة تشـعر �لحقـارة والمهانـة والصَـغَار مـن أجـل

وأيَّ مجد سيحصل عليه إذا جعل من زوجه بوقـاً يسـبح ! يروي ظمأه وتعطّشه للتفوق والاستعلاء ؟
  .!بحمده وثنائه ليل �ار ؟

نعم ، إنّ الرجل سيد الأسرة ، ولكـن عليـه أن يعـيَ مسـؤوليته جيـداً في إدارة الأسـرة كهـمّ كبـير ، 
   لا كمنصب يستعدي التفاخر والاعتداء

إلى أن ننــأى �نفســنا عــن كــل  -ومــن أجــل إســعاد الآخــرين  -مســلمين ، تــدعو� إنّ أدبياتنــا ك
  .أشكال الأ�نية ، والعمل بكل ما من شأنه أن يفيد ا�تمع ويجعل الحياة فيه بسيطة وجميلة
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  :طريق الحياة المشتركة
 وأن يكـون أحـدهما في.أن يتجمل الزوجان لبعضـهما أمـر حسـن ، ولا يحتـاج إلى بحـث أو نقـاش

ــه -هــو الآخــر  -نظــر الآخــر عزيــزاً غاليــاً  ومــن وجهــة نظــر الإســلام كنظــام اجتمــاعي .لا غبــار علي
يحــث المـــرء بعـــد الارتبــاط �لـــزواج أن ينظـــر إلى شــريكه في الحيـــاة علـــى أنـّـه المعشـــوق الوحيـــد في هـــذا 

  .العالم
ية يســودها علــى أنّ هــذا لا يســتدعي التمثيــل والتظــاهر ، بــل ينبغــي أن تكــون العلاقــات صــميم

أن تكـون هنـاك مشـاركة مخلصـة  ينبغـي أن يكـون هنـاك تعـاون في كـل شـؤون الحيـاة.الصفاء والسلام
  .بين الزوجين وتقاسم للحياة بكل حلاو�ا ومرار�ا

لقــد مــنح الله الإنســان العديــد مــن الــنعم الــتي لا يمكنــه إحصــاؤها ، فضــلاً عــن استقصــائها ، ولا 
يوظــف تلـك الهبــات والمـزا� في طريــق الآ�م ، �هيـك عــن الأضــرار أن  -كإنسـان   -يليـق �لإنســان 

  .الجسيمة التي تؤدي إلى تدمير حياته
  :اجتناب المعاملة الفظّة

وأخـــيراً ؛ يوصـــي الإســـلام الـــزوجين بتعزيـــز الألُفـــة والمحبـــة بينهمـــا ، وأن لا يتوقـــف الزوجـــان عنـــد 
نهمـــا ذلـــك إلى توحيـــد ذوقهمـــا وطريقـــة أو الرؤيـــة ، بـــل يســـعيان مـــا أمك -مـــثلاً  -مســـألة الـــذوق 

ب والمــودّة تفكيرهمــا بعيــداً عــن روح التفــوق والســيطرة ينبغــي أن يكــون البيــت  ، الــتي تتنــاقض مــع الحــ
الزوجــــي عشــــاً دافئــــاً زاخــــراً �لمحبــــة والحنــــان لا معســــكراً تــــدوّي فيــــه صــــرخات الأوامــــر الــــتي لا تقبــــل 

  .النقاش
لتعامــل يحــوّل الحيــاة الزوجيــة إلى جحــيم لا يطــاق ، ولــذا إنّ الإحســاس �لغــرور ، والفظاظــة في ا

وإذا كـان هنـاك تفـوّق في شـأن يمتـاز بـه .فإنّ طريق الحياة المشتركة يحتاج إلى اعتدال وتحمـل وتسـامح
أحــــد الــــزوجين علــــى الآخــــر ، فــــإنّ هــــذا يســــتدعي الشــــكر � والثنــــاء عليــــه ، لا أن يكــــون ســــلطة 

 .يستخدمها لقمع زوجه وشريك حياته
   



٦٤ 

 الفصل السادس

 تعيين الحدود
الحريــة ، هــي تلــك الكلمــة  الحريــة مــن نعــم الله الكــبرى الــتي تنشــدها الإنســانية في �ريخهــا الطويــل

مــن  -الــتي تطفــح �لمعــاني الجميلــة والأحــلام ، وتلــك الأمنيــة الــتي مــن أجلهــا تثــور الشــعوب وتُـقَــدِّم 
  .الغالي والنفيس -أجل تحقيقها 

فالطـــائر الســـجين في القفـــص يضـــرب .أعمـــاق الإنســـان ، بـــل وحـــتى الحيـــوان للحريـــة جـــذورها في
بجناحيه القضبان هنا وهناك بحثاً عن �فذة أو كـوّة يمكنـه مـن خلالهـا الخـلاص مـن الأسـر ، والعـودة 

  .وما أكثر الطيور التي ماتت في أقفاصها حز�ً وكمداً .إلى دنيا الحرية
وتشـبثّاً �ـا مـن كـل المخلوقـات ، فهـو دائـم السـعي للحفـاظ  أمّا الإنسان فهو أكثر تعلقاً �لحرية

عليهـــا وصـــيانتها ، حـــتى إذا شـــاهد يومـــاً عائقـــاً يقـــف في طريقـــه حـــاول إزالتـــه وإزاحتـــه جانبـــاً لكـــي 
  .يستأنف تقدمه نحو الهدف المنشود

  :الحياة العائلية والحدود
، هو بحـد ذاتـه نـوع مـن التقيـّد  لا ريب في أن يتزوج ويدخل عالم الحياة المشتركة مع إنسان آخر

وعليه يفقد المرء جـزءاً مـن حريتـه لصـالح الطـرف .ببعض الحدود والضوابط التي تستدعي منه مراعا�ا
الآخــر الــذي يشــاركه حياتــه ؛ وإذن فــإنّ حريــة المتــزوج تنتهــي عنــدما يبــدأ حــق الآخــرين ، فهنــاك مــا 

  إذا صح -يقيدها ويجعلها في إطار محدود خدمة للصالح العام 
   



٦٥ 

؛ ذلـــك لأنّ الأســرة ، وإن بـــدت كمجتمــع صـــغير ، إلاّ أّ�ــا تحمـــل كــل مقومـــات ا�تمـــع  -التعبــير 
  .الكبير

فلـــو أن كـــان عضـــو في الأســـرة يعمـــل ويتحــــرك في ضـــوء أهوائـــه وأذواقـــه ، دون أن �خـــذ بنظــــر 
  .كك الأسرةفي ذلك ، ستعمّ الفوضى وسيطغى الاضطراب ، و�لتالي ستتف) الآخرين ( الاعتبار 

وإذن ، فــإنّ هنــاك حــدّاً للحــر�ت والطموحــات الشخصــية الــتي ينبغــي أن تنتهــي عنــدما تصــطدم 
وقــد تكــون المــرأة معنيــّة أكثــر �ــذا الموضــوع ؛ �عتبــار أنّ الرجــل .ومصــلحة الأســرة ، والحيــاة المشــتركة

رض للقيـود ، وفي هـذه أكثر ميلاً للاستمتاع �لحرية ، وقد يشعر �لغضب عندما يرى أنّ حريتـه تتعـ
ــف مــن حــدة بعــض الالتزامــات ،  ب ؛ يعتمــد المــداراة والتخفي الحالــة علــى المــرأة اتخــاذ أســلوب مناســ

وفي غــير هــذه الصــورة ، ســوف يجَْــنَح الرجــل إلى الاســتبداد في رأيــه ، .ريثمــا تتــوفر الأرضــية المناســبة
  .وربمّا النزاع

، �نّ زمــن الحريــة المطلقــة قــد انتهــى وأنّ الــزواج وفي هــذه المناســبة ينبغــي أن نــذكر الرجــل أيضــاً 
  .بداية لعهد من المسؤوليات التي تتطلب منه غض النظر عن كثير من الأمور والحر�ت

  :على هامش الحدود
 :من أجل الإشارة إلى مدى نطاق هذه الحدود ، يمكن إدراج ما يلي

  :تنظيم الحضور - ١
وينبغي للـزوجين الاتفـاق عليهـا بعـد أن اختـارا الحيـاة  وهذه من أبرز المسائل وأكثرها حساسية ،

ت ســقف مشــترك ث يكــون لــه .ســوية في بيــت واحــد وتحــ ولــذا ، فــإنّ علــى الرجــل أن يــنظم وقتــه بحيــ
ــه وأولاده ، بمعــدل يقــترب مــن نصــف ســاعات اليــوم ، ذلــك أنّ  حضــور في المنــزل إلى جانــب زوجت

  .في حضور زوجته وتواجدها داخل البيتالمرأة ترغب في تواجد زوجها مثلما يرغب الرجل 
ومن الخطأ أن يبعثر الزوجان وقتيهما خارج المنزل هنا وهنـاك ، دون أن يفكـرا بمسـؤوليا�ما تجـاه 

  وخلاصة المسألة أنهّ ينبغي على الزوجين.الأسرة
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وفي المقابــل ، إذا مـا حـدث وخــرق .تنظـيم وقتيهمـا دون حساسـية أو انزعــاج مـن سـؤال أو استفسـار
  .أحد الطرفين عادته في عودته، فلا ينبغي أن يكون هذا مثاراً للجدل أو النزاع

   :المعاشرة - ٢
غـير أننّـا .المرأة والرجل أحرار في التعبير عن آرائهما في الحياة المشتركة ، وأسسها ، وما يتعلـق �ـا

ب الآخــر وتم -ومــع الأســف  -نجــد  ب في قلــ نعــه مــن ممارســات قمعيــة لــدى أحــدهما ، تقــذف الرعــ
  .أبداء رأيه في شؤون الأسرة

فقـــد نجـــد لـــدى أحـــد الطـــرفين رغبـــة في الحـــديث عـــن شـــأن مـــا ، تمنـــع مـــن ظهورهـــا الخشـــية مـــن 
ألة مــن المســائل ولكنــّه يخــاف أن يكــون عرضــة  حــدوث نــزاع ، أو يــودُّ أحــدهما لــو أبــدى رأيــه في مســ

ق ، محتفظــاً �رائــه لنفســه يعــالج ــ همــه في أعماقــه دون أن يفصــح  للســخرية فيجــنح إلى الصــمت المطب
  .عن أسرار ألمه إلى أحد

  :التقيد في الإجراءات - ٣
لتأديـب ابنـه عنـدما يرتكـب  -مـثلاً  -قد نـرى التقيـد في بعـض الأحيـان في إجـراء يتخـذه الأب 

خطــأً يســتحق العقوبــة ، وفي هــذه اللحظــة �لــذات تظهــر الأم كحــاجز يوقــف تنفيــذ الإجــراءات ممــّا 
  .يؤدي إلى النزاع والمواجهة

قــد يتخــذ بعــض الآ�ء إجــراءات غايــة في القســوة ربمّــا تعــرّض إلى مخــاطر كــبرى ، وفي هــذه الحالــة 
  .على الأم أن تتدخل لمنع إجراء كهذا

إنّ التدخل من قبل أحد الطـرفين في شـؤون وأعمـال الطـرف الآخـر خطـأ كبـير يقـود إلى النـزاع ، 
وعوضـــاً عـــن هـــذا الأســـلوب الصِـــدامي ، ينبغـــي علـــى الـــزوجين أن يفكّـــرا بوســـيلة مناســـبة في تقـــديم 

  .النصح اللازم تحفظ للطرفين جميع الحقوق والاعتبارات
  :في الميزانية - ٤

ب الاقتصادي في حياة الأسـرة أن يبسـط الرجـل في الإنفـاق ، وأن تكـف المـرأة ربمّا يقتضي الجان
  إنّ الكرم والسخاء في حياة.يدها في الاستهلاك
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الرجل صفة طيبة ومحمودة ، ولذا فعليه أن يوسّـع في الإنفـاق علـى عيالـه وأسـرته ، وأن لا يقصـر في 
ؤون منزلهـا حسـب  الإمكـا�ت المتـوفرة وأن لا تتخطـى الحـدّ ذلك ما أمكنه ، وعلى المرأة أن تدير شـ

  .المعقول في ذلك
 -ومــع الأســف  -إننّــا .إنّ البُخــل في حيــاة الرجــل خصــلة مذمومــة كمــا الإتــلاف في حيــاة المــرأة

نجـد بعـض الرجــال الـذين وهــبهم الله مـن نعمــه ولكـنّهم يبخلــون علـى أهلــيهم وأنفسـهم ، ويكدّســون 
تمـــل ، في حـــين يعـــيش أهلهـــم وأبنـــائهم في فقـــر مـــدقع صـــنعوه الأمـــوال فـــوق بعضـــها تحسّـــباً لفقـــر مح

 !.�نفسهم 
  :الطمأنينة وراحة البال - ٥

نجد في بعض الحالات نزاعاً ينشب في الأسرة بسبب شعور أحـد الطـرفين �لتهديـد المسـتمر مـن 
 نجـــد زوجـــاً يقضـــي جـــلَّ �ـــاره في العمـــل والكـــدح خـــارج المنـــزل ، ثمّ  :قبـــل الطـــرف الآخـــر ، فمـــثلاً 

ــه ، وعنــدما  يضــيف إلى ذلــك أعمــالاً أخــرى إضــافية مــن أجــل �مــين دخــل يغطــي مصــروفات عيال
يعود إلى المنزل مـن أجـل التقـاط أنفاسـه إذا بـه يواجـه امـرأة �كـرة للجميـل تحـول سـاعة إسـتراحة إلى 

  .جحيم لا يطاق
ن بيتهـا ، أو �لعكس ، حيث تجـد امـرأة تـنهض للعمـل في المنـزل مـع خيـوط الفجـر ، تـدير شـؤو 

وترعـــى صـــغارها ، وتغســـل الثيـــاب ، وتطهـــو الطعـــام ، وعنـــدما يحـــلّ المســـاء وتحـــاول أن تســـتريح إذا 
لمــــاذا لم تغســــلي الثــــوب الفــــلاني ؟ أو تكْــــوي القمــــيص العــــلاني ؟ لمــــاذا  :�لرجــــل يصــــرخ في وجههــــا

د الوقـــت طعامـــك مـــالح ؟ أو عـــديم المـــذاق ؟ غـــافلاً عـــن أن زوجتـــه لم تفعـــل ذلـــك عمـــداً ، أو لم تجـــ
إنّ محـاولات كهـذه ، وإن بـدت بواعثهـا صـغيرة و�فهـة ، إلاّ .-مـثلاً  -الكافي لكي تكوي له ثيابه 

  .أّ�ا �دد الكيان الأسري �لخطر
  :طرح الأسئلة - ٦

  تنشب النزاعات في بعض الأحيان إثر إلحاح في الأسئلة التي يطرحها
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ل الأمـــر في بعـــض المـــرات إلى محضـــر تحقيقـــي ، أحـــد الطـــرفين ، وبصـــورة غالبـــة الرجـــل ، حـــتى يتحـــوّ 
تحسّ فيه المرأة بشكل أو �خر ��ا �بعة من سوء ظن أو شك ، وعنـدما تعتقـد المـرأة ببراء�ـا فإّ�ـا 

وقـــد تـــتراكم تلـــك المـــرارات في أعماقهـــا وتتفـــاقم ، وعنـــدما تجـــد فرصـــة مناســـبة .تشـــعر �لمـــرارة لـــذلك
  .لدمارتتفجر عن نزاع رهيب يهدد الأسرة �

وعادة ما تثير الأسئلة المكررة نوعاً من الحساسية ، وتزرع في النفس نوعاً مـن سـوء الظـن ، حـتى 
ولذا ، فعلى الرجل أن يلتفـت إلى هـذا الجانـب في حيـاة المـرأة ؛ لأنّ .لو كانت �بعة عن حسن ظن

سرة برمّته يتعـرض صفاء البيت في الواقع يعتمد على صفائها ، وعندما يتعكر مزاجها فإنّ صفاء الأ
  .للخطر

  :الأسباب
 :ومحاولةً للإشارة إلى بواعث تلك القيود ، يمكن الإشارة إلى ما يلي

  :الجهل - ١
قد تتصور المرأة أنّ عمل زوجها خارج المنزل هو ضـرب مـن ضـروب التسـلية والمتعـة ، غافلـة عـن 

لرجـل أنّ زوجتـه �عمـة وفي مقابل ذلك يتصور ا.مصاعب عمل زوجها والإرهاق الذي قد يشعر به
ولـو .البال في مأمن من هجمات البرد وضر�ت الحر ، وأنّ المنزل مجرّد مكان للاستراحة والاسـترخاء

اطلع كل منهما على معا�ة صاحبه لتصـححت رؤيتهمـا ، ولارتفـع رصـيد كـل منهمـا لـدى الطـرف 
  .الآخرالآخر ، ولارتفعت الكثير من القيود التي يحاول كل منهما فرضها على 

  :سوء الظن - ٢
قــد تــبرز القيــود في بعــض الأحيــان بســبب ســوء الظــن ، الــذي قــد يــنجم عــن الخيــال أو ســوابق 

ومـــن الضـــروري للـــزوجين أن يجعـــلا أنفســـهما محـــلاً للشـــبهات ، إذ أنّ مـــن الســـهل جـــداً أن .الماضـــي
أن تكــــون وإذن ، ينبغــــي .يــــتهم الإنســــان بشــــيء مــــا ، ولكــــن مــــن الصــــعب إزالــــة آ�ر هــــذا الا�ــــام

  المعاشرة والممارسات بعد
   



٦٩ 

الـــزواج بشـــكل لا يســـتثير الظنـــون والشـــكوك ؛ وذلـــك صـــو�ً للســـعادة الزوجيـــة وحفاظـــاً علـــى البنـــاء 
  .الأسري
  :إيحاءات الآخرين - ٣

ربمّــا تنشــأ القيــود والحــدود نتيجــة لإيحــاءات الآخــرين الخاطئــة ، انطلاقــاً مــن نــوا� مغرضــة ، وحــتى 
بعـض الافـراد الـذين يحـاولون مغرضـين تقـويض بنـاء  -ومـع الأسـف  -شـاهد بسبب الجهل ؛ فقـد ن

ين بلّــة بســاطة بعــض الأزواج وســرعتهم في  أُســر تعــيش في حالــة مــن الصــفاء والمــودّة ، وممــّا يزيــد الطــ
  التأثر بتلك الإيحاءات ، مماّ يؤدي إلى تزلزل الحياة العائلية ونشوب حالة النزاع

الـــزوجين المنـــع والتصـــدي لمثـــل هكـــذا محـــاولات خبيثـــة ، وتفويـــت وفي هـــذه الحالـــة ينبغـــي علـــى 
  .الفرصة على هؤلاء في إ�رة الفتن والمشكلات

  :النرجسية - ٤
وأحيا�ً نشاهد بعض الذين لا يرون سوى أنفسهم ولا يقيمـون للآخـرين أي حسـاب ، انطلاقـاً 

ون مـن حقهـم الإمســاك مـن اعتبـار أنفسـهم في مســتوى يفـوق الآخـرين في كــل شـيء ، ولـذا فهـم يــر 
بزمــام الآخــرين مــن أعضــاء الأســرة وقيــاد�م ، �لــرغم مــن أنّ بعضــهم إنمّــا يفعــل ذلــك بنــوا� حســنة 
�عتبـــارهم يفوقــــون البــــاقين في مســــتوى تفكــــيرهم ومعــــرفتهم ، ولـــذا فمــــن حقهــــم فــــرض رؤيتــــه علــــى 

  .الآخرين
  :غياب الحب - ٥

د والضــغوط الــتي يمارســها أحــد الــزوجين مــن وأخــيراً يقــف غيــابُ الحــبِّ كســبب وراء بعــض القيــو 
أجــــل إجبــــار الطــــرف الآخــــر علــــى الفــــرار وإخــــلاء الســــاحة ، ولــــذا يوجــــه أحــــدهما أســــلحته بكلمــــة 
جارحــــة، أو �هانــــة مقصــــودة ، أو بفــــرض بعــــض الحـــــدود ؛ لحمــــل الطــــرف الآخــــر علــــى التفكـــــير 

  .�لانسحاب والفرار
ــك رغبــة مــن الرجــل في الــتخلص مــن ونحــن هنــا لا نــتهم الرجــل أو المــرأة بــذلك ، فقــد  يكــون ذل

زوجتــــه ، أو مــــيلاً مــــن المــــرأة للخــــلاص مــــن زوجهــــا ، وكــــل هــــذا إنمّــــا ينبعــــث مــــن عــــدم الإحســــاس 
  �لمسؤولية وعدم إدراك الواجب
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  .الملقى على عاتق الزوجين إزاء حيا�ما المشتركة
الحريـة ، والأ�نيـة ،  :قبيـل إنّ الحياة الزوجية تتطلب من كـلا الطـرفين تجـاوز بعـض المسـائل ، مـن

  .والتكبر ، والإعجاب �لنفس ؛ لكي يتسنىّ لهما الحياة في ظلال من المحبة والسلام
  :ضرورة استمرار الحياة الزوجية

ومــن خــلال التنــازع مــع أزواجهــم  -ينبغــي أن نــذكّر الــبعض مــن الرجــال أو النســاء ممــّن يهــدفون 
 منــازلهم أو منــازل أخــرى �ن المســتقبل مجهــول تمامــاً ، إلى العــيش بســلام في -وفــرض القيــود علــيهم 
  .ولا يمكن التنبؤ به أبداً 

ومــن خــلال التهديــد المســتمر واســتخدام  -وأيضــاً نــذكّر بعــض الأزواج الشــباب الــذين يحــاولون 
انتزاع حماية الطرف الآخر لهم ، �لحقيقة الـتي تفـرض نفسـها بقـوة وهـي أنّ العنـف لا يمكـن  -القوة 
  .الحب الذي ينهض على أساسه البناء الأسري والعائلي لّد الحبأن يو 

إنّ الحيــاة الزوجيــة تســتلزم شــكلاً مــن أشــكال التضــحية والإيثــار والحــب ، وأن يتجــاوز الطرفــان 
  .عن بعض رغبا�ما وأهوائهما من أجل الآخر ، لكي يمكن الحصول على دعمه وتضامنه وولائه
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 الفصل السابع

 تحمّل الآخر
من أجل تشكيل الأسرة ينبغي البدء بحياء الألُفة ، حيث يعتبر الزوجان أنفسـهما مسـؤولين عـن 

 -ومـع الأسـف الشـديد  -بعضهما ، وعليه ينبغـي أن يتحمـل أحـدهما الآخـر ويصـبر عليـه ، لكننّـا 
يفتقـد هـذا الجانـب في حياتـه ، فـلا  -وبسبب التحريضات أو ضغوط العمل والحياة  -نجد البعض 

د يتحمّـــل صـــاحبه وشـــريك حياتـــه ، ويثـــور مـــن أجـــل ســـبب �فـــه ، ممــّـا يعـــرّض الحيـــاة المشـــتركة يعـــو 
  .للزوجين إلى الخطر

ث في جــذور هــذه المســألة والإشــارة إلى الأســباب الــتي  وفي هــذا الفصــل ســوف نتعــرض إلى البحــ
فــة الــداء تقــف وراء عــدم تحمّــل الأزواج مــن الشــباب لأخــلاق بعضــهم الــبعض ، انطلاقــاً مــن أنّ معر 

  .يساهم في اكتشاف الدواء ، إلى حدٍّ ما
  :صور متعددة

تزخــر الحيــاة بصــور متعــددة مــن الســلوك والممارســات والمواقــف ، ويمكــن القــول إنّ لكــل إنســان 
طريقـــة عمـــل وســـلوك معـــين ، وفي عـــالم الحيـــاة الزوجيـــة يتصـــرف بعـــض الأزواج كمـــا لـــو كـــانوا ســـادة 

  .على شركاء حيا�م إلاّ الطاعة والتسليم يصدّرون الأوامر إلى عبيدهم ، وما
فقد نرى زوجاً يتصرف مع زوجته ويعاملها كما لو كانت خادمة أو جارية ، لا حظّ لها بشـيء 

ولمـاذا  لماذا لم تقومي �لعمـل الفـلاني ؟ سوى الطاعة ، يثور من أجل كل شيء ، وبسبب أي شيء
  الطعام الفلاني غير
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لاً عـــن أنّ الزوجـــة ومـــن وجهـــة نظـــر شـــرعية وقانونيـــة لـــيس مكلّفـــة أبـــداً لمـــاذا ولمـــاذا ؟؟ غـــاف جـــاهز ؟
�لقيـــام �ـــذه المهمـــات ، وأنّ تعهـــدها بـــذلك هـــو عمـــل إنســـاني نبيـــل ، تســـتحق مـــن أجلـــه التقـــدير 

  .والإجلال والثناء
وفي مقابـل ذلــك نـرى نســاءً يعــاملن أزواجهـن كمــا لـو كــانوا عبيــداً أذلاء ، يتحركـون كمــا تتحــرك 

إنّ كـــان الـــزوج فقـــيراً ذكّرتـــه .لشـــطرنج وفـــق حســـاب معـــين ، أو أمـــر معـــين ، أو �ـــي محـــددبيـــارق ا فـــ
  .بذلك مراراً وتكراراً ، وأشارت إلى ثرائها وغناها ومنّت �لحياة معه

إنّ مثـل هكـذا ممارسـات لا تتفــق مـع حقيقـة الإنســانية وأصـول وأسـس الحيــاة المشـتركة الـتي يــدلّ 
  .يءاسمها على الاشتراك في كل ش

  :سوء الخلق
ــــير مــــن المشــــاكل  إن ســــوء الخلــــق والفظاظــــة في التعامــــل وعــــدم تحمــــل الآخــــرين يقــــف وراء الكث

�ّ�ا �ر مجنونة تلـتهم الأخضـر واليـابس ،  :والنزاعات التي تعصف �لحياة الأسرية ، بل يمكن القول
  .وتحوّلِه إلى هشيم تذروه الر�ح

لإســــاءة في التعامــــل ، وعــــدم التحمــــل ، يــــؤدي إلى لقــــد أثبتــــت الدراســــات أنّ ســــوء الخلــــق ، وا
ــت البحــوث أيضــاً ، أنّ أكثــر أمــراض القلــب .الشــيخوخة ه ، كمــا أثبت ــ ــث يغــزوه الشــيب قبــل وقت حي

وأمراض العصبية إنمّا تنشأ بسبب النزاعات وعدم التحمّل ، خاصـة لـدى الأزواج المغـامرين ، إضـافة 
  .جحيم مستعرة بسبب هذه الأخلاقإلى أنّ الحياة تفقد معناها إذا تحولت إلى 

إن الأجــواء المتشــنجة والمتــوترة ، الــتي يصــنعها التعامــل الفــظ ، والاســاليب القمعيــة في الأســرة ، 
ـــأثر نفوســـهم الغضّـــة ويصـــيبهم الـــدمار الـــذي لا يمكـــن  تعـــرِّض الاطفـــال إلى خطـــر كبـــير ، حيـــث تت

لتنشـئة الطفـل نشـأة سـليمة ؛ هـذا  إصلاحه ، كما يفقدهم الشعور �لطمأنينة التي هي أكبر حاجـة
إذا لم يحدث الانفصال الذي يعرّض الأطفال إلى أخطار حقيقية مدمّرة ، وقد يسـلمهم إلى الضـياع 

  .والشوارع والليل
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  :البواعث
 :للبحث في الأسباب التي تكمن وراء ما ذكر� يمكن الإشارة إلى ما يلي

  :غياب التفاهم - ١
جين وعــدم إدراكهمــا الضــوابط الــتي ينبغــي مراعا�ــا في التعامــل يــؤدي إنّ غيــاب التفــاهم بــين الــزو 

إلى ظهـــور المشـــاكل العديـــدة ونشـــوء النـــزاع ، ذلـــك أنّ التفـــاهم هـــو الـــذي يهـــيء الأرضـــية اللازمـــة 
وتعـــدد أســـباب عـــدم التفـــاهم والانســـجام ، .للبحـــث في الكثـــير مـــن الأمـــور ذات الاهتمـــام المشـــترك

الفـــاحش في الســـن والتجربـــة والخـــبرة في الحيـــاة ، ومنهـــا مـــا يعـــود إلى  فمنهــا مـــا يعـــود إلى الاخـــتلاف
وبعــد  -وممـّـا يبعـث علـى الأســف أنّ الـزوجين .اخـتلاف الأذواق بشـكل يــؤدي إلى التصـادم العنيـف

قـــد أخفقـــا في إدراك بعضـــهما الـــبعض  -مضـــي شـــهور عديـــدة أو ســـنوات علـــى حيا�مـــا المشـــتركة 
  .لمشكل ببعض التحمل والمداراةبشكل يمكن فيه تلافي الكثير من ا

  :الفوضى في الحياة - ٢
هنـاك الكثــير مــن الأفـراد ممـّـن يهتمــون �لنظـام إلى حــدٍّ يتحــول فيـه ذلــك إلى هاجســهم الوحيــد ، 

  .فأقل إخلال يدفعهم إلى الثورة والعصبية
إلى منزلــه وهــو يتصــور أن   -مــثلاً  -وفي مثــل هكــذا حالــة مــاذا يمكــن أن يحــدث لــو عــاد الرجــل 

ــه  ــه يــرى الفوضــى تعــمّ كــل شــيء فــلا يجــد حــتى مكــا�ً يســتبدل في كــل شــيء علــى مــا يــرام ، وإذا ب
ــك .ربمّــا يعتــبر الــبعض أنّ الأمــر لــيس �ــذه الخطــورة ، ولكــن الحقيقــة تقــول عكــس ذلــك.ثيابــه إنّ ذل

  .باهيبعث المرارة في قلب الرجل ، بل ويهيء ظروف تفجر نزاع لا تحُمد عق
  :الإجهاد في العمل - ٣

وعنــدما نحــاول البحــث عــن العلــة في .مــا أكثــر الأشــخاص الــذين نــراهم يثــورون لأتفــه الأســباب
  والإرهاق ، قد أضعف ذلك نجد أنّ العمل المتواصل،
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أعصا�م وأفقدهم القدرة على التحمل ، فـإذا �ـم يهـاجمون أزواجهـم بشراسـة ، ودون رحمـة ، ودون 
  .في الظاهرسبب وجيه ولو 

وقد نرى هذه الظاهرة حتى لدى النساء ، مـن اللـواتي يصـل عملهـن داخـل المنـزل حـداً وسواسـياً 
حيـــث يفقــــدن القـــدرة علـــى التعامـــل مــــع  -إذا صـــح التعبـــير  -رهيبـــاً ، يجعلهـــن في النهايـــة جنــــائز 

  .أزواجهن بلباقة وأدب
ال في العمل والحفاظ علـى الحـدود في اتخاذ جانب الاعتد -نساء ورجالاً  -إننّا نوصي الأزواج 

  .التي تكفل التوازن المنشود
  :الاضطراب الفكري - ٤

قد نجد أفراداً يعـانون مـن اضـطرا�ت فكريـة ومـن تشـوش ذهـني ، وتعصـف في رؤوسـهم عشـرات 
  .المسائل والمشاكل والهموم

ي التحمـــل إنّ هـــذه المشـــاكل ، ومـــا يتبعهـــا مـــن وسوســـة فكريـــة ، تجعلهـــم ســـريعي الإ�رة ، قليلـــ
شديدي العناد ، ولذا فإّ�م ينفجرون لأقلّ اصطدام ، مماّ يدفعهم إلى إفراغ ما في أعماقهم مـن ثـورة 

  .وغضب
  :عوامل خارجية - ٥

يعمـل الـزوج في مكـان مـا ، ثمّ يحصـل  :قد ينشأ النزاع في الأسرة بسبب عوامل خارجية ، فمـثلاً 
ســـه شـــعوراً �لمـــرارة يدفعـــه إلى إفـــراغ غضـــبه في محـــيط لـــه نـــزاع مـــع زملائـــه في العمـــل ممــّـا يخلّـــف في نف

 أو نجــد إحــدى الســيدات تتطلــع إلى حيــاة جار�ــا المرفَّهــة ، فــلا تملــك.أســرته، لســبب أو لغــير ســبب
  .نفسها ، حيث تتولد في أعماقها الحسرة ، التي تعبر عن نفسها أحيا� �لتشكّي والبكاء

تصــرفات ، عنــدما يواجــه أحــدهم مشــكلة في ولعــل الشــباب يــدركون مــدى وضــاعة مثــل هــذه ال
الخارج فينطوي على نفسـه ، فـإذا عـاد إلى منزلـه يحـاول إفـراغ همـّه وصـبّ غضـبه علـى أفـراد لا ذنـب 

  .لهم في ذلك
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  :عدم التحمّل - ٦
قد تكون تلـك الأسـئلة بريئـة .قد يفقد المرء صبره أمام أسئلة توجهها زوجته إليه فيثور في وجهها

  .دعيني وشأني !لماذا لا تكفّي عنيّ ؟ :منها ويصرخ ولكنّه ينزعج
ينتظـر الـزوج طعامـاً ، ولكـنّ الزوجـة ، ومـن  :وقد تنجم المشاكل بسبب نوا� حسنة تماماً ، مـثلاً 

وربمّـا يكـون المـرض .عندها يثور الزوج فيقـيم الـدنيا ولا يقعـدها.أجل إعداد طعام لذيذ ، تتأخر قليلاً 
لمـاذا وجهـك  :ضاً ، حيث تتأمل الزوجة في ملامح زوجها وتتساءل خائفـةعلّة وراء عدم التحمّل أي

أو لماذا تبدو هكذا ؟ فيتأفّف الزوج ، ثمّ سرعان ما يثور معـبرّاً عـن اسـتيائه وغضـبه مـن تلـك  مصفّر
  .الأسئلة التافهة

  :انعدام التوازن النفسي - ٧
الـذي يجعلهـم مهـزومين نفسـياً ،   نصادف بعض الأحيان أزواجاً يفقدون التوازن النفسي ، الأمر

كمـــا أن بعضـــهم يعـــاني مـــن إحســـاس �لصَـــغار والذلــّـة ، ولـــذا فهـــم يفرغـــون عقـــدهم تلـــك في محـــيط 
أســرهم ، فــترى أزواجهــم وأولادهــم يعــانون الأمــريّن في ذلــك ، وقــد يعــاني بعضــهم مــن هــوس نفســي 

ذاك ، كمــا نجــد الــبعض يفقــدهم حالــة الاســتقرار الروحــي المطلــوب ، فيصــبّون غضــبهم علــى هــذا و 
مصا�ً بنوع من الساديةّ ، حيـث يتلـذذ بتعـذيب الآخـرين مـن خـلال السـخرية �ـم ، فـإذا لم يمكـنهم 

  .ذلك مع الناس أفرغوا عقدهم تلك داخل البيت على أسرهم
ولا شــك أنّ مــا ذكــر�ه هــو حــالات مرضــيّة تســتدعي العــلاج ، غــير أنّ المشــكلة تكمــن في أنّ 

  .أّ�م يعانون من حالة مرضية ، وإلى أن يفهموا ذلك يكون الوقت قد فات أولئك لا يدركون
  :غياب المداراة - ٨

إن عــدم اعتمــاد المــداراة في التعامــل واحــترام مشــاعر الآخــرين يــؤدي إلى نشــوب الكثــير  :وأخــيراً  فــ
  .من المنازعات التي يمكن تجنبّها بشيء من اللباقة
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دائـرة الخلـق والأدب ، كمـا ينبغـي أن يؤخـذ بنظـر الاعتبـار  الصراحة صفة حميـدة إذا لم تخـرج عـن
  .الطرف المقابل وقدرته على التحمّل

 -ومـــــع الأســـــف ، وحيـــــث لم تمـــــر بعـــــد إلاّ أ�م معـــــدودة علـــــى زواجـــــه  -يقـــــوم بعـــــض الأزواج 
ــي الطعنــات ، فينطــوي علــى  ــه ، الأمــر الــذي يجعــل الطــرف الآخــر عرضــة لتلقّ ه بعيوب بمصــارحة زوجــ

  .اً يتحينّ الفرصة للانتقام في المستقبلنفسه حزين
ه ؟ ت ومــن فيــ ــ وأيــة صــراحة هــذه إذا  ! أيــّة صــراحة هــذه الــتي تــؤدي إلى اشــتعال النــار لتحــرق البي

  .!كانت تفعل في نفس الإنسان فعل الخنجر المسموم ؟
ــؤدي إلى ــت الصــراحة ت ب دقّــة في الحــديث وحــذراً في التعامــل ، وإذا كان  إنّ الحيــاة الزوجيــة تتطلــ

ظهــور آ�ر مــدمرة فينبغــي إقصــاؤها بعيــداً ، فهنــاك مــن الأســاليب مــا يغــني عــن ذلــك ، ويــؤدي إلى 
ب النتــائج وفي كــل مــا ورد مــن أســباب يتحمّــل الرجــل والمــرأة مســؤوليتهما تجــاه ذلــك علــى حــدٍّ .أطيــ

ل سواء ، قد يتحمّل الرجل في بعض الأحيان مسؤولية كاملـة تجـاه مـا ينشـب مـن نـزاع ، وقـد تتحمّـ
المرأة المسؤولية كاملة ، ولكن في أغلب الأحيـان يشـارك الاثنـان في صـنع المأسـاة الـتي تشـملهما معـاً 

  .فيما بعد
ــتي تعصــف �لحيــاة  وفي كــل مــا ذكــر�ه يكمــن غيــاب العقــل كســبب مباشــر في تلــك النزاعــات ال

  .الزوجية
نقشـع جميـع السـحب مـن ففي بحث جميع تلك المشاكل يستلزم الزوجان فقط قدراً من التعقّـل لت

  .سماء الأسرة
  :ضرورة ضبط النفس

من الخطأ أن يقـدم المـرء علـى رد فعـل عنيـف تجـاه مـا يصـدر عـن زوجـه مـن عمـل خـاطىء ؛ إنّ 
المواقف المتشـددة وردود الفعـل المتشـنجة تخلـق في البيـت حالـة مـن التـوتر الـذي قـد يفجّـر الوضـع في  

  س ومراعاة حالة الزوجة ومحاولةولذا فمن الضروري جداً ضبط النف.كل لحظة
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ــى الســبب الكــامن وراء ذلــك العمــل الخــاطىء ــك ؛ لعِِلمنــا .التعــرف عل ب الرجــل في ذل ــا إذ نخاطــ إننّ
ب في . جميعــاً �نــّه أقــل عاطفيــة مــن المــرأة وقــد ورد في الــروا�ت أنّ مــن يتحمّــل أذى زوجتــه ولا يطلــ

  .ذلك إلا مرضاة الله وهبه الله ثواب الشاكرين
ــه علــى  إنّ  ــب مهــم في حيــاة الإنســان وقدرت التحمّــل والتســامح مفتــاح الكثــير مــن المشــاكل وجان
  .الإرادة

  :السعي الدائم للتفاهم
فإراد�مــا للتفــاهم  مــن الممكــن جــداً أن يعــيش الزوجــان حالــة مــن المــودة والصــفاء إذا قــرّرا ذلــك

لنقــاط الإيجابيــة المشــتركة يمكّنهمــا والســعي الــدائم للتقــارب الأخلاقــي والروحــي ومحاولــة التركيــز علــى ا
  .من خلق الأرضية المناسبة لبناء علاقة وطيدة

إنّ الرقــّـة في الحـــديث المتبـــادل وتركيـــز الـــزوجين علـــى بعـــض النقـــاط وتســـليط الضـــوء عليهـــا علـــى 
أســــاس أّ�ــــا الســــبب في انتخــــاب بعضــــهما الــــبعض يشــــجع الطــــرفين علــــى التقــــارب أكثــــر فــــأكثر ، 

  .قد يقف حائلاً بينهما وتذويب الجليد الذي
وفي هـذه الحالـة ومـن خـلال تحمّلـك الإمسـاك بزمـام  -مثلاً  -فقد تكون زوجتك عصبية المزاح 

 -وكمـا يقـول المثـل  -فـالإرادة دائمـاً .الأمور دون حـدوث مشـكلة مـا، هـذا إذا قـررت العـيش معهـا
  .تصنع الوسيلة

هـا عصـبية عنيفـة سـوف يخفـف مـن إن تعاطفك مع زوجتك وهي تمر في أزمـة نفسـية حـادة يجعل
  .حد�ا ويهدأها شيئاً فشيئاً 

  :التأثير الأخلاقي
مــن الجــدير �لــذكر أنّ الأخــلاق لهــا قــدرة فائقــة في التــأثير ، ســواء كانــت حســنة أم ســيئة ؛ إنّ 
ـــك دون أن تشـــعر بـــذلك ، وســـرعان مـــا تبـــدو ملامـــح  نشـــاطك وحيويتـــك ســـوف يـــؤثر علـــى زوجت

  على تصرفها ، النشاط في وجهها ، وينعكس
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و�لعكــــس ؛ ذلــــك أنّ الــــنفس الإنســــانية تبــــدو ، في بعــــض الأحيــــان ، وكأّ�ــــا مــــرآة تــــنعكس فيهــــا 
فـــإذا بـــدت زوجتـــك عنيفـــة حـــادّة الطبـــع عصـــبية المـــزاج ، فـــإن ابتســـامتك .المـــؤثرات الخارجيـــة بســـرعة

  .وطلاقة وجهك ستفعل فعلها وستدفع �ا إلى التراجع والشعور بقدر من الحياء
أفضــل مــا يقــوم بــه الــزوج تجــاه زوجتــه هــو لــيس التشــكّي بــل الســعي إلى الاقــتراب مــن زوجتــه  إن

وفهم ما يدور في خِلدها وما يعتمل في قلبها ، ولا شـك أنّ إدراك ذلـك سيسـاهم في حـل المشـكلة 
  .، أو التخفيف من حد�ا على الأقل
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 الفصل الثامن

 الأهداف المادية
ولــذا ، فــإنّ تشــكيل الأســرة ينبغــي أن .لحيــاة الأســرية حيــاة ســاميةالــزواج ر�ط إلهــي مقــدس ، وا

  .ينهض على أسس رفيعة ومن أجل أهداف عالية ، لكي يمكن لها الديمومة والاستمرار والثبات
، وكـــذلك مـــا أيدّتـــه التجـــارب والمشـــاهدات اليوميـــة ، ليَؤكــــد �نّ  إن مـــا ورد عـــن النـــبي 

ى أسـاس الجمــال أو الثــراء هـو زواج لا بــدّ وأن ينتهـي إلى الإخفــاق والفشــل ، الـزواج الــذي  يقـوم علــ
ذلــك أنّ هــذه الأهــداف قصــيرة المــدى ضــعيفة الأســاس ، خاويــة المعــنى ، وهــي ســرعان مــا تنهــار ، 

  .و�لتالي ينهار البناء برمّته
كرامــــة الإنســــان إن الحيــــاة الزوجيــــة يجــــب أن تــــنهض علــــى أســــاس الاحــــترام الكامــــل والمتبــــادل ل

  .قد قوضّته إلى حد ما المدنية الحديثة -ومع �لغ الأسف  -وإنسانيته ، وهو أمر 
يحوّلـون  -وفي هذا العصر كثـيراً مـا نشـاهد أزواجـاً أو زوجـات ، ومـن أجـل مظـاهر الحيـاة الـدنيا 

هـمّ كـلّ  بيو�م ، الـتي ينبغـي أن تكـون أعشاشـاً دافئـة ، إلى ميـادين للحـرب والصـراع ، حيـث يكـون
  .منهما قهر صاحبه
  :�مين الميزانية

لا ريب في أنّ الحيـاة الأسـرية تحتـاج ، ومـن أجـل تسـيير شـؤو�ا اليوميـة إلى ميزانيـة يمكنهـا تغطيـة 
إن النظـام الإسـلامي يجعـل هـذه المسـألة مـن .الحاجات الأساسية ، وغير الأساسية ، بشـكل متـوازن

  مهمّات الرجل التي لا تقبل
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ت المــرأة مــن الثــراء حــداً يمكنهــا القيــام بــذلك نقاشــاً ، ولــذا ، فلــيس مــن حــق الرجــل أن .حــتى لــو بلغــ
يمـــدّ عينيـــه إلى ثـــروة زوجتـــه ، أو يقـــرر لـــه حقـــاً فيهـــا ، أو �مرهـــا �لمســـاهمة في الإنفـــاق علـــى شـــؤون 

  .الأسرة
نـــتهج وفي مقابـــل هـــذا يوصـــي الإســـلام المـــرأة أن تتكيـــف مـــع المســـتوى المعاشـــي لزوجهـــا ، وأن ت

منهجــاً معتـــدلاً في الإنفـــاق بمـــا يتوافـــق مـــع إمكـــا�ت الرجـــل ، وأن لا تفعـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يـــدفع 
إلى  -لا سمـح الله  -�لزوج إلى مضاعفة عمله والإجهاد من أجل تغطيه نفقات البيت ، أو يدفعه 

شــباب ، وهــذه المســألة نراهــا واضــحة جليــة في حيــاة الأزواج مــن ال.ارتكــاب الحــرام مــن أجــل ذلــك
  .فمن أجل إثبات حبهم يتمسكون �ذا الجانب دون رعاية لوضعهم الاقتصادي

ؤدي  ؤدي إلى النزاعــات ذات الصــبغة الماديــة ، والــتي غالبــاً مــا تــ وفي البحــث عــن الأســباب الــتي تــ
 :إلى شلّ الحياة المشتركة أوالتفكير �لانفصال ، يمكن الإشارة إلى ما يلي

  :الوعود الكاذبة - ١
شر� فيمـا مضـى إلى أنـذ بعـض الزيجـات تـنهض علـى أسـاس خـاطىء حيـث يكـون الهـدف لقد أ

  .كسب الثراء والتمتع �ملاك الطرف الآخر  -مثلاً  -
ومن أجل هذا يقوم البعض بدور الثري ويحاول من خلال ذلك النفوذ إلى قلـب الفتـاة وأهلهـا ، 

سـرعان مـا تظهـر الحقيقـة كاملـة ولكـن  و�لتالي موافقتهم على الزواج على أسـاس بعـض الوعـود ، ثمّ 
  .بعد فوات الأوان وحينها ينشب النزاع

وقد يحصل ذلك حتى بعد الزواج حيث تشـترط الزوجـة ذلـك ، فيقـوم الـزوج ، ومـن أجـل إثبـات 
حبــه لهــا ، �طـــلاق الوعــود الذهبيـــة الــتي لا تجـــد لهــا في أرض الواقـــع مكــا�ً ممـــا يــؤدي �لـــزوجين إلى 

  .النزاع
  :الياتالكم - ٢

  من أسباب النزاع في الحياة الزوجية ، بل وحتى الوقوع في الحرام
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ذلــك أن إنفــاق الزوجــة في هــذا المضــمار لا يكــاد ينتهــي .خاصــة لــدى الرجــال ، هــي كماليــات المــرأة
بــل إنــّه قــد يســجل خطــاً بيانيــاً متصــاعداً بمــرور الأ�م ، ممــّا يزيــد في أعبــاء الرجــل وإرهاقــه �لطلبــات 
ــه في بعــض الحــالات إلى أن يمــد يــده إلى الحــرام ، وهــي بدايــة ا�يــار  ؤدي ب المســتمرة ، الأمــر الــذي يــ

  .الرجل وسقوطه ، و�لتالي سقوط وا�يار الأسرة في النهاية
إنّ اعتــدال المــرأة في الإنفــاق ، والحــد مــن شــراء الكماليــات ، هــو دليــل علــى حســن نوا�هــا تجــاه 

  .لذي يهيىء جواً من الصفاء الروحي والسعادةزوجها وأبنائها ، الأمر ا
نعم ، إنّ المال يحل العديد من المشاكل ويطفىء الكثير من الرغبات الملتهبة ، ولكنّه عـاجز عـن 

  .أن يهب الروح ذلك الشعور الهادىء �لطمأنينة والسلام
  :هاجس المادة - ٣

عر الـــبعض لـــدى سمـــاعهم أو قـــد ينشـــب النـــزاع أحيـــا�ً بســـبب هـــاجس الحيـــاة الماديـــة ، فقـــد يشـــ
ـــه تلـــك ، إلى تفجـــير  مشـــاهد�م حيـــاة الآخـــرين �لحقـــارة فيســـعى ، ومـــن أجـــل التنفـــيس عـــن عقدت
الوضع مع زوجه ، أو ربما يجنح الخيال ببعضهم فيصور له أنـّه قـد خسـر في زواجـه الكثـير ، وأنـّه قـد 

أنهّ بـذلك سيسـترد كـل مـا قـد تحطم ، ولذا يسعى إلى الانتقام من خلال النزاع مع شريك حياته ، و 
خسره ، غافلاً عن أنّ النـزاع سـيأتي علـى البقيـة مـن عمـره ، فمسلسـل النـزاع لا ينتهـي ، وإذا انتهـى 

  .فإلى الطلاق والا�يار الشامل للوجود العائلي
  :المظاهر الفارغة - ٤

وهــاجس  يعصـف النــزاع في بعـض الأحيــان بســبب المظـاهر الفارغــة الـتي تنشــأ عــادة عـن التنــافس
  !التقدم والتحرك في ضوء ما تفرضه الموديلات الحديثة ، والخوف من التخلف في هذا الميدان 

  .فمثلاً يسعى أحدهم لشراء ساعة جميلة ، ذلك لأنّ ساعته تبدو قديمة في مقياس موضة اليوم
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قـاً ، في أو تسعى إحداهن لشراء تحفة تضعها في أحـد الرفـوف تزيـد في المنـزل جمـالاً وتكسـبه رون
  .غفلة عن أنّ جمال البيت الحقيقي هو في شيء آخر ينبض �لحياة لا في تلك الأشياء الميّتة

إنّ اللهـاث وراء المظــاهر الفارغــة لا يكســب المــرء شــأ�ً ولا يمنحــه قيمــة ، بــل إنّ بعــض النزاعــات 
  .التي تحطّ من قدر الإنسان وسمعته إنمّا تنشأ بسبب تلك المظاهر التافهة

  :الطموح اللامعقول - ٥
هنــــاك بعــــض النســــاء يطمحــــن إلى أشــــياء لا يمكــــن تحقيقهــــا ، إذا أخــــذن بنظــــر الاعتبــــار وضــــع 
أزواجهـــن المعاشـــي ، ولـــذا فـــإنّ طلبـــا�ن لا تنتهـــي ، ولا تقـــف عنـــد حـــدّ معـــين ، ولأنّ تنفيـــذ هـــذه 

  .الطلبات خارج عن إمكا�ت الزوج ، عند ذلك يبدأ النزاع
ــه مــن الخطــأ أن تمــد المــرأة ــه أن ينفّــذ لهــا مــا تطمــح إلي إنّ عــزة .يــدها دائمــاً إلى الرجــل وتطلــب من

ـــه في الطلـــب لقـــد ورد في كتـــب .المـــرأة وكرامتهـــا تكمـــن في اســـتغنائها عـــن الرجـــل وعـــدم الإلحـــاح علي
  .شيئاً  -سلام الله عليها  -التاريخ أنّ فاطمة الزهراء لم تطلب من زوجها 

حـتى إذا لم تطلـب منـه ذلـك  -زوجته ، ولـذا فهـو يسـعى  إن الرجل العاقل ليدرك ما تطمح إليه
  .إلى تحقيق طموح زوجته -

ما جدوى الطموحات التي تكون آ�رها معا�ة وعذا�ً للطـرف الآخـر ، أو ربمّـا سـقوطه في بـؤرة 
  .الحرام ؛ كل ذلك من أجل �مين تلك الطلبات وتحقيق تلك الطموحات

  :سوء الظن - ٦
انطلاقــاً مــن ســوء الظــن ، فقــد  -خاصــة لــدى الشــباب  -يــاة الزوجيــة قــد يعصــف النــزاع في الح

تشــكك �نّ زوجهــا ينفــق مرتبـــه أو مــا يكســبه مــن المــال في التســكع والعبـــث  -مــثلاً  -نجــد المــرأة 
  .واللهو ، أو في موارد أخرى لا تعرفها
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رد �فهـة أو تـدخره وقد يظن الرجل �نّ زوجته تنفق المال ، المقرر لتغطية نفقات البيت ، في موا
ومثــل هكــذا مشــاكل يمكــن حلهــا مــن خــلال حــوار هــادىء ، لحســاب الــدخل .لأمــور يرفضــها تمامــاً 

ــى جــذور الشــك تمامــاً مــن خــلال مصــارحة  ــه المنــزل مــن نفقــات ، كمــا يمكــن القضــاء عل ومــا يتطلب
ع الــــزوجين بعضـــــهما الـــــبعض ، وعــــدم الاحتفـــــاظ �لأســـــرار الــــتي لا طائـــــل مـــــن ورائهــــا ســـــوى النـــــزا 

  .والمشاكل
  :اللامبالاة - ٧

نشــعر �لأســف عنــدما نصــادف اشخاصــاً يعيشــون في دنيــاهم دون شــعور �لمســؤولية ودون أي 
اعتبار للآخرين ، وأكثر هؤلاء طبعاً ، إن لم نقل كلهم ، هم من المـدمنين علـى الخمـر أو المخـدرات 

الخاويـــة أي تفكـــير �زواجهـــم  ، هـــؤلاء الـــذين لا هـــمَّ لهـــم ســـوى أنفســـهم ، ولا يحملـــون في أعمـــاقهم
  .وأولادهم

ـــاة الزوجيـــة هـــو الاشـــتراك والمشـــاركة في كـــل شـــيء ، فـــإذا كـــان هنـــاك جـــوع  إن أول بنـــد في الحي
فينبغي أن يجوع الجميع ، وإذا كان هناك فقـر فينبغـي أن يعـمَّ الجميـع ، وإذا كـان هنـاك أمـل فيجـب 

�عتبـاره المسـؤول الــرئيس  -وعلـى الرجـل  الأسـرة وحـدة واحـدة لا تتجـزأ ،.أن يضـيء قلـوب الجميـع
أن يكون همّه الأول زوجتـه وأبنـاؤه ؛ وعلـى هـذا فينبغـي عليـه أن يـرفض حـتى الـولائم الـتي يدعونـه  -

ــك اليــوم ــه ســيبقون دونمــا طعــام ذل ــه في .إليهــا إذا عــرف �ن أهلــه وعيال لــيس مــن حقــه أن يمــلأ معدت
ــه جوعــاً  ه للجــوع والفقــر �عــث علــى بــث الأمــل والرجــاء إن وجــوده بيــنهم وتحملــ.حــين يتضــور عيال
  .وروح التضامن في الأسرة

فلعـل �لحجـاز أو ( امبراطـوراً للشـرق ولكنـه كـان يبيـت جائعـاً  لقد كان أمير المؤمنين علـي 
  .)من لا عهد له �لشبع  اليمامة
  :الفقر خنجر مسموم - ٨

إنّ الفقــر خنجــر مســموم .التئــام جــراح الــروحســرعان مــا تلتــئم جــراح الجســد ، ولكــن مــا أصــعب 
ومــع الأســف ، تقــوم بعــض النســاء ، وبســبب فقــر أزواجهــن ، بصــب .يصــيب الكرامــة في الصــميم

  اللعنات تلوَ اللعنات عليهم ، وتوجيه
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  .ذلك السلاح الرهيب ؛ لتصيب منهم مقتلاً ، وتحويلهم �لتالي إلى مجرد عبيد لا حول لهم ولا قوة
ومـــن أجـــل الخـــلاص مـــن هـــذا الوضـــع  -وخـــامر الـــبعض إحســـاس �لمهانـــة وقـــام  وإذا مـــا حـــدث

ــــة في  -المــــزري  ــــك غاي �رتكــــاب عمــــل حــــرام كالســــرقة أو الاخــــتلاس ، فــــإنّ مســــؤولية المــــرأة في ذل
  .الوضوح
  :عمل المرأة - ٩

 من أجل تغطية نفقات البيت ومواجهة أعباء الحياة تدخل المرأة ميـدان العمـل ، و�لـرغم مـن أنّ 
هذا العمل سيعالج جانباً مـن المشـاكل إلاّ أنـّه سـيكون �عثـاً لمشـاكل أخـرى ، ذلـك أنّ غيـاب المـرأة 
عن البيت يعني غياب الدفء عن المنـزل ، وغيـاب ذلـك الحنـان الـذي يضـم بـين حنـا�ه الأطفـال ، 

ـــت وهمـــا مره قـــان ثمّ وســـيحدث خلـــل في ميســـرة الحيـــاة داخـــل المنـــزل ، فعـــودة الرجـــل والمـــرأة إلى البي
تناولهمـــا طعامـــاً مؤلفّـــاً مـــن عـــدة شـــطائر أحضـــراها خـــلال عود�مـــا مـــن العمـــل ، ســـيخلف بعـــض 

  .التراكمات في النفوس
، وهـــذا أيضـــاً يضـــيف إلى  كمـــا أن غيـــاب المـــرأة عـــن المنـــزل يعـــني حضـــور الخـــادم أو الممرضـــة أو

  .ار الأسرةالمتاعب قدراً آخر مماّ يؤدي في المدى البعيد إلى انفجار الوضع وا�ي
  :الشعور �لغربة - ١٠

هناك العديد من المشكلات الـتي تحـدث في الحيـاة الزوجيـة مـن جـراء الإحسـاس والشـعور �لغربـة 
إنهّ مُلكـي ، ولا يحـق .إنه يتعلق بي :، فمثلاً يمد الرجل يده إلى شيء في البيت فتعترضه زوجته قائلة

رأة أن تبـدي رأيهـا في موضـع مـا فينهرهـا الرجـل وربمّـا ودّت المـ.لك أن تتصرف به أو حتى أن تلمسه
  .ليس من حقك التدخل في هذا الموضوع ، إنهّ لا يتعلق بك لا من قريب ولا من بعيد :قائلاً 

  إن الحياة الأسرية تعني الحياة المشتركة تحت سقف واحد ، تعني
    



٨٥ 

يـــاة المشـــتركة هـــي إنّ أوُلى مســـتلزمات الح.ذو�ن الـــزوجين واشـــتراكهما في كـــل شـــأن وفي كـــل شـــيء
غيـاب ضـمير الأ� في التفكـير والممارسـة والحـديث ، فالحيـاة الزوجيـة أشـبه مـا تكـون برحلـة يقـوم �ــا 

  .صديقان حيث تتطلب منهما التعاون في كل شيء وفي كل عمل
  :حديث في عمل المرأة

ــع الإســلام المــرأة مــن العمــل إذا تمكنــت مــن رعايــة المــوازين الشــرعية والأخلا قيــة ، ولم يكــن لا يمن
ومــع كــل ذلــك ، فــإنّ الآ�ر الــتي تترتــب علــى عمــل المــرأة كغيــاب الــدفء .هنــاك مــا يخــدش عفتهــا

  .العائلي ، وإهمال الأطفال وتركهم ضائعين ، إنّ كل هذه الآ�ر ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار
ب المعاشــي في الأســرة ، وللمــرأة وظيفتهــا في  ــ ؤول عــن �مــين الجان إدارة المنــزل ، الرجــل هــو المســ

وقـــد عـــينّ لهـــا الشـــرع والقـــانون حقوقهـــا كاملـــة ، هـــذا مـــن �حيـــة ، ومـــن �حيـــة أخـــرى فقـــد أثبتـــت 
الدراسات والبحـوث أنّ عمـل المـرأة وإجهادهـا قـد يصـل �ـا إلى تجـاوز الحيـاة الجنسـية ، وإيثـار النـوم 

  .لتوفير ساعة من الراحة مماّ يترتب على ذلك الكثير من الآ�ر
لـــة تغطيـــة بعــــض نفقـــات البيـــت لا يــــبرر للمـــرأة إقـــدامها علــــى العمـــل وضـــرب النظــــام ، إن محاو 

ب أهــم بكثــير ممــا تؤديــه خــارج المنــزل ت المــرأة .وقيامهــا بعمــل لــيس مــن واجبهــا وتركهــا لواجــ وإذا كانــ
تستهدف من وراء عملها توفير بعض متطلبات الحياة الأسرية ، فماذا تفعـل إزاء النـزاع الـذي يهـدد 

  .!كلها �لدمار ؟  الأسرة
ب ، مــن أجــل أن تقــوم بواجبهــا في تربيــة  لقــد خلقــت المــرأة لتكــون نبعــاً فيّاضــاً مــن الحنــان والحــ

  .جيل كريم وشجاع ، وأن بعض الأعمال تتناقض وواجبها الأصلي أو تقضي عليه
قـــد تقتضـــي الضـــرورات أن تشـــارك المـــرأة وتـــدخل ميـــدان العمـــل في حقـــول التعلـــيم أو الطـــب أو 

ميد ، ومـــع كـــل ذلـــك ينبغـــي عليهـــا مراعـــاة عملهـــا الأســـاس في تربيـــة أبنائهـــا وتنشـــئتهم النشـــأة التضـــ
  .الصحيحة

   



٨٦ 

  :الاعتدال في الإنفاق
ينبغي رعاية جانب الاعتدال في الإنفاق وعدم الإسـراف ، واعتبـار المـال والطعـام والكسـاء مجـرد 

ئــرة الحــرام مــن أجلهــا ، وقــد �ــى وســائل وليســت أهــدافاً تســتحق اللهــاث وراءهــا ، والســقوط في دا
الإسلام عن الإسراف في الطعام واللباس ، ودعا إلى سلوك الطريق الوسط ؛ فخـير الأمـور أوسـطها 
، وفي نفــس الوقــت الـــذي ينهــي فيــه عـــن الإســراف والتبــذير ينهـــى أيضــاً عــن البخـــل والتقتــير ، بـــل 

  .يعتبره سوء ظن �� سبحانه
ث تقــوم ، ومــن خــلال حســن إدار�ــا ، بتــوفير أشــياء  وفي هــذا الجانــب تلعــب المــرأة  دوراً �رزاً حيــ

وعلـــى الرجـــل إذا كـــان .كثـــيرة بوســـائل بســـيطة ممـــا يمكنهـــا مـــن تـــوفير بعـــض المـــال تحسّـــباً للمســـتقبل
  .متمكناً أن لايقصّر في الإنفاق على زوجته وأولاده وفي الحدود المعقولة

  :تحمل أعباء الحياة
ذي ينبغــي تحملــه �لــرغم مــن كـــل المعــا�ة في ذلــك ، ومــن الخطـــأ أن الحيــاة نــوع مــن الواجــب الـــ

أن يحملـوا عنـا  -أصـدقاء وأقـر�ء  -نتّكل على غـير� في تحمـل أعبـاء الحيـاة أو نطلـب مـن الآخـرين 
  .همومها

صــحيح أنّ الفقــر يجعــل مــن الحيــاة مــرةّ صــعبة التحمّــل ، ويخلــق نوعــاً مــن المعــا�ة ، إلاّ أنّ هنــاك 
الشـــباب الـــذين تزوجـــوا انطلاقـــاً مـــن الأخـــلاق والـــروح ، يحـــب بعضـــهم بعضـــاً إلى درجـــة الكثــير مـــن 

  .العبادة ، �لرغم من أنّ أغلبهم يبيتون دون طعام أو يكتفون بكسرة خبز
الفقر وضيق ذات اليد قد يتسبب في إيجاد المعـا�ة ، ولكنـه لـيس مـبرراً للنـزاع ، وأنّ علـى الرجـل 

 الحيــــاة ، وأن يصــــبرا علــــى الجــــوع والظمــــأ ، وأن يجعــــلا رســــول الله  والمــــرأة أن يــــتحمّلا أعبــــاء
ه نصــب أعيــنهم دائمــاً ، فقــد كانــت بعــض نســائه يبــتن جائعــات لأّ�ــنّ لم يكــنّ ليجــدن مــا  وأزواجــ

  .يسد به الرمق ، بل قد تمر أ�م فلا يشاهد أثر لدخان طبخ
   



٨٧ 

الحيـاة الزوجيـة ، إذ ينبغـي أن تكـون أسـس الـزواج أسمـى مـن   وهذا الجانب يحظى �هميـة فائقـة في
كـــل الحاجـــات الماديـــة وأن يواجـــه الزوجـــان كـــل مصـــاعب الحيـــاة بـــروح مـــن الصـــبر والتحمّـــل وأن لا 
تكــون مظــاهر الحيــاة الفارغــة التافهــة ســبباً في تقــويض الأســرة والعائلــة ، وأن تكــون الآيــة الكريمــة في 

ً  فإَنِ� مَعَ  ( :قوله تعالى   .نصب أعينهم على الدوام )إِن� مَعَ العُْْ�ِ �ُْ�اً * العُْْ�ِ �ُْ�ا
   



٨٨ 

 الفصل التاسع

 الزواج الثاني
ب الحيــاة المشــتركة في الأســرة انســجاماً في الفكــر ورعايــة كــل مــن الــزوجين للطــرف الآخــر ،  تتطلــ

الحـب ، فالرجـل يتحمّــل في ذلـك أنّ السـعادة في الحيـاة العائليـة إنمّـا تقـوم علـى التسـامح والتضـحية و 
ؤولية كـــبرى ، كـــذلك المـــرأة لهـــا دورهـــا الفاعـــل في إشـــاعة الـــدفء في الجـــو العـــائلي وتربيـــة  ذلـــك مســـ

  .الجيل
فالحياة الزوجية والأسرة تحتاج في تنظيم روابطها إلى اعتماد الأسس والضوابط الشـرعية والعقليـة، 

العقــل ضــروري جــداً في إشــاعة الاســتقرار  بعيــداً عــن جمــوح الرغبــات والطموحــات الفارغــة ؛ فمنطــق
  .العائلي حتى لو اصطدم ببعض الرغبات والمشاعر

  :الزواج الجديد والنزاعات
مـــن القضـــا� الـــتي تـــؤدي إلى تفجـــير النـــزاع في الحيـــاة الزوجيـــة هـــو إقـــدام الرجـــل علـــى الـــزواج مـــرة 

أســـرة جديـــدة علـــى أخـــرى ، وقـــد يتفـــاقم الوضـــع ليتخـــذ شـــكلاً أكثـــر خطـــورة عنـــدما نشـــاهد بنـــاء 
ولقـــد أيـــدت الشـــواهد أنّ النســـاء قـــد يتســـاهلن في العديـــد مـــن المســـائل ولكـــن .أنقـــاض أســـرة أخـــرى

إّ�ن يرفضـن ذلـك بشـدّة ، إذ إنّ المـرأة تعتـبره  عندما يصل الأمر إلى إقدام الرجل على الزواج الثاني فـ
ا أكثـر الأسـر الـتي تقوضـت وم.شكلاً من أشكال الخيانة ، التي لا يمكن تحملها أو السكوت عليها

وعصـــفت بســـعاد�ا الـــر�ح بســـبب إقـــدام الرجـــل مـــرة أخـــرى ، ذلـــك لأنّ المـــرأة تعتـــبر قـــدوم الزوجـــة 
  الأخرى سيفاً مسلّطاً فوق رغبتها ، كما أّ�ا تنظر إلى الرجل من خلال ذلك ، �عتباره مجرد

   



٨٩ 

لـرغم مـن احتمـال وجـود مصـلحة ويبقى إقناع المـرأة بـذلك ، �.متصاب يحاول استعادة أ�م الشباب
شــــرعية واجتماعيــــة وأخلاقيــــة ، أمــــراً صــــعباً إذا لم نقــــل مســــتحيلاً ، فلقــــد بقــــي حــــل تلــــك المعضــــلة 

  .العويصة مستعصياً على الرجال طوال التاريخ
  :أسرار النزاع

مـا أن تحـل الزوجـة الجديـدة حـتى يسـود المنــزل جـو متـوتر وهـدوء مشـوب �لحـذر ، ثمّ سـرعان مــا 
وإذا ما أرد� الغوص في بواعث النزاعات الـتي تـنجم عـن  الموقف ليكون بداية لنهاية مأساوية ينفجر

 :الزواج الثاني فيمكن الإشارة إلى ما يلي
  :طبيعة المرأة - ١

إن المرأة ذلك المخزون الهائل من العاطفة والحنان الـذي تتجلـّى عظمتـه في تربيـة الجيـل لا يمكنهـا 
ومـع دخـول  -تحمل منافس أو شخص يحاول القيـام بـدورها ، أو تقـويض نفوذهـا في المنـزل ، ولـذا 

بل إنّ الأمـر  يستقيظ في أعماقها الحقد والغيظ ولا يمكن السيطرة عليه ، -المرأة الأخرى إلى منزلها 
قد يصل حداً يمنعها حتى من الترحيب بذلك الضيف الجديد ، إن لم نقـل رفضـه ومواجهتـه �عنـف 

  .الوسائل
  :خمود الحب - ٢

للحـــب دور فاعـــل في تعزيـــز وتمتـــين الـــروابط الأســـرية ، ذلـــك أنّ الألفـــة والأنـــس إنمّـــا ينبعثـــان مـــن 
ب كــدافع أساســي في ذلــكالحــب ، كمــا أنّ كــل تضــحية وفــداء وتســامح يقــف وراءه  ولــذا فــإن .الحــ

الإقدام علـى الـزواج الثـاني سـوف ينسـف هـذه القاعـدة المتينـة ، ذلـك أن المـرأة ستتصـور نفسـها وقـد 
أخفقت في علاقتها وأن زوجها لا يضمر لهـا أي قـدر مـن الحـب ، وعنـدها تتحفـز روح المقاومـة في 

  .نفسها ويبدأ عهد جديد من الحياة القلقة المتزلزلة
   



٩٠ 

  :الشعور �لضعف - ٣
تشعر المرأة �لا�يار النفسي والعجز لدى إقدام زوجها على الارتباط �مرأة أخـرى ، وذلـك أّ�ـا 
تشعر وكأّ�ا قد فشلت فشلاً ذريعاً في الاحتفاظ برجلها مماّ مكّن الآخرين من اختطافـه ، وهـذا مـا 

�للـوم أو تتوجـه بـه إلى زوجهـا وتتهمـه يولّد في نفسها الشعور �لضعف والخـور ، فتتجـه إلى نفسـها 
  .بعدم الوفاء ، و�لتالي بدء عهد من المشكلات والنزاعات

  :الغضب - ٤
ــه والبحــث عــن امــرأة أخــرى  تشــعر المــرأة �لغضــب عنــدما تــرى زوجهــا ولا هــمّ لــه إلا تلبيــة رغبات

مــن أجـل تحقيــق أهدافــه ولديـه مــن المـال والثــراء مـا يمكنــه مـن تحقيــق رغباتــه وشـهواته ؛ ويقــوم الرجـل 
تلـــك �لتضـــييق علـــى زوجتـــه وافتعـــال المشـــاكل أو خـــداعها بمختلـــف الوســـائل ، وهنـــاك الكثـــير مـــن 

  .النساء من هن خبيرات بذلك فيعمدن إلى المقاومة والاستعداد للنزاع
  :استغلال القوة - ٥

اع رغبتـــه في قـــد تنشـــأ النزاعـــات بســـبب محاولـــة الرجـــل اســـتغلال القـــوة في تنفيـــذ إرادتـــه ، وإشـــب
ه علــى الــزواج مــن امــرأة أخــرى ، ثمّ يبــدأ بتنفيــذ وعيــده دون  -مــثلاً  -التســلط ، فيبــدأ  �عــلان عزمــ

اكتراث بموقف زوجته ورأيها في ذلك ، وهكذا يبدأ العراك والصـراع وينقلـب نظـام البيـت رأسـاً علـى 
  .عقب ، كل ذلك من أجل تنفيذ رغبته في التسلط والسيطرة

  :الةغياب العد - ٦
تعــود جـــذور العديـــد مـــن النزاعــات إلى الظلـــم وانعـــدام العدالـــة في الحيــاة الزوجيـــة ، ولعـــل المســـألة 
تتجلـــى بوضـــوح لـــدى إقـــدام الرجـــل علـــى الـــزواج الجديـــد ، فالقضـــية ليســـت �ـــذه الســـهولة الـــتي قـــد 

عـدام العدالـة ؛ يتصورها البعض ، حتى أننا نرى القرآن الكريم يحـذّر مـن الـزواج إذا انجـر إلى الظلـم وان
لا� َ�عْدِ�وُاْ فوََاحِدَةً  ( :قال تعالى في محكم كتابه

َ
  .)فإَنِْ خِفْتُمْ أ

   



٩١ 

ـــدّ وأن يزلـــزل الزوجـــة الأولى ويزحزحهـــا عـــن موقعهـــا الســـابق ، ولا بـــدّ أن  إن الـــزواج الجديـــد لا ب
ـــــوفير ب ـــــين الـــــزوجين ومعاشـــــر�ما ، وحـــــتى في ت عـــــض يكـــــون هنـــــاك غيـــــاب في العـــــدل في التعامـــــل ب

مســــتلزما�ما ، وإذا أمكــــن لأحــــدهم أن يكــــون عــــادلاً في كــــل مــــا ذكــــر�ه فكيــــف لــــه أن يعــــدل في 
ن َ�عْدِ�وُاْ َ�ْ�َ ال��سَاء وَ�وَْ  ( :حبّهما ومودّ�ما ، وهذا القرآن يصرح في قوله تعـالى

َ
وَلنَ �سَْتطَِيعُواْ أ

ــتُمْ  الزوجيــة ، خاصــة في هــذا الجانــب  وفي الــروا�ت تحــذيرات شــديدة مــن الظلــم في الحيــاة.)حَرَصْ
  .البالغ الحساسية

  :الحياة القلقة - ٧
ما أكثر النزاعات الزوجية الـتي تنشـب إثـر الـزواج الجديـد ، فتتحـول معاملـة الرجـل لزوجتـه الأولى 
إلى شـــكل مـــن أشـــكال التعـــذيب النفســـي ، حيـــث يبقيهـــا معلّقـــة لا هـــو يمســـكها بمعـــروف ولا هـــو 

وعــلاوة علـى أنّ هـذه المعاملــة تعتـبر عمـلاً جبــا�ً فإّ�ـا تخلـق لــدى المـرأة الشــعور يسـرّحها �حسـان ، 
ــــزاع في محاولــــة لــــدفع الرجــــل إلى الشــــعور  �لمهانــــة والإذلال المتعمــــدين ، ممــّــا يــــدفعها إلى التمــــرد والن

  .بمسؤوليته تجاهها أو تقرير مصيرها على الأقل
  :تحريض الآخرين - ٨

تحريضــات يقــوم �ــا الآخــرون ، كمــا نشــاهد ذلــك لــدى بعــض النســوة ربمــا يشــتعل النــزاع بســبب 
سواء كـن جارا�ـا أو مـن صـديقا�ا أو قريبا�ـا ، وعنـدما تصـغي المـرأة إلى مثـل هـؤلاء فـإنّ مشـاعرها 

  .تتغير تدريجياً تجاه زوجها ، الأمر الذي يهيء الظروف لنشوب نزاعات لا حدَّ لها ولا �اية
إنّ .التحريضــــات كمــــا تفعــــل المبيــــدات �لحشــــرات الســــامة والضــــارةوينبغـــي مكافحــــة مثــــل هــــذه 

يــرى ســعادته في مشــاهدة الــدموع في مــآقي الآخــرين ، ويــرى  -ومــع الأســف  -الــبعض مــن النــاس 
  .راحته في سلب الراحة من بيوت الآخرين

  :آ�ر النزاع في الأسرة
  التيتؤدي النزاعات بشكل عام إلى القضاء على حالة المودّة والألُفة 

   



٩٢ 

تسود الأسرة ، إذ يحل محلّها الضغينة والحقد ، وإذا ما استمرت هذه الحالـة فـإنّ تـراكم ذلـك سـوف 
  .يهدد أمن الأسرة واستقرارها

هــذا علـــى صــعيد الـــزوجين ، أمّــا علـــى صــعيد الأطفـــال فــإنّ الآ�ر تتخـــذ أشــكالاً �ـــدد تـــربيتهم 
ســـرة كمـــا أنّ دخــان المعـــارك لا بـــدّ وأن يحـــرق وتنشــئتهم في الطريـــق المنشـــود ، فـــالنزاع يســمم جـــو الأ

  .عيو�م ، إن لم نقل �نهّ سيخنقهم ويقضي على مستقبلهم
إن النـــزاع في الحيـــاة الزوجيـــة يهـــدد شـــعور الأطفــــال �لأمـــن ، ويخلـــق لـــديهم حالـــة مـــن الشــــعور 

  .�لخوف ، مماّ يشكّل خطراً على نموهم الروحي
ــؤدي النــز  اع إلى الطــلاق والانفصــال ، إذ يصــل الأمــر أخــيراً إلى وتحــدث الطامّــة الكــبرى عنــدما ي

أخطر مراحله ويفقد الأطفال تماماً شعورهم �لأمن ويسلبهم ذلك الجو الـدافىء الـذي كـانوا ينعمـون 
في أحضـــانه ويتحولـــون إلى كـــرات يتقاذفهـــا هـــذا وذاك ، يقضـــون وقـــتهم �نتظـــار مـــن يمـــد لهـــم يـــداً 

  .تساعدهم أو تمسح على رؤوسهم
  :لمرأةحق ا

إن تعــدد الزوجــات لا يعــد امتيــازاً للرجــل إذا انطــوى علــى مصــلحة اجتماعيــة وأخلاقيــة ، فتعــدد 
الزوجات يمكن تفسيره على أنهّ حق للمرأة أيضـاً إذا أخـذ� بنظـر الاعتبـار المسـألة الاجتماعيـة كلهـا 

ن لا تجـد مـن يعيلهـا لتشمل الدائرة نساء ا�تمع ، وعلى المرأة أن لا تفكر بنفسها فقـط ، فهنـاك مـ
ب المـرأة هنـا أن تفسـح مجـالاً لغيرهـا ؟  ، وهناك من لا تجـد المـأوى الـذي تلجـأ إليـه ، ألـيس مـن واجـ
ألــيس مــن حــق كــل امــرأة أن تشــكل الأســرة ؟ إذا أضــفنا هــذا الجانــب إلى جميــع حســا�ت المســألة 

  .فيمكن أن نطرح تعدد الزوجات على أنهّ حق للمرأة وليس حقاً للرجل فقط
  :المبررات

المــرض المــزمن ، العقــم ، صــيانة المــرأة مــن الانحــراف  :هنــاك مــبررات عديــدة لتعــدد الزوجــات منهــا
  والسقوط الأخلاقي ، ومع كل ذلك تعتبر بعض

    



٩٣ 

إنّ علـى المـرأة أن .النساء وفود المرأة الأخرى بمثابة احـتلال ، ويتحـول المنـزل إلى سـاحة حـرب مـدمّرة
سألة وأن �خذ مصلحة أطفالها بنظر الاعتبار ، ذلك أنّ الرجل إذا ما شـعر تحكّم عقلها في هذه الم

بحاجته إلى امرأة أخرى فمن الأفضل أن يتمّ الأمر بعلم زوجته وإلاّ فإّ�ـا سـوف تفاجـأ ذات يـوم بمـا 
لا يحمد عقباه ؛ لأنّ الرجل سوف يجنح إلى وسائل عديدة لتأمين حاجته تلـك وقـد ينتهـي بعضـها 

  .جلة للأسرة كلهابفضيحة مخ
  :مساوىء المنع

إن رفـض المــرأة لإقــدام زوجهــا علــى اختيــار امــرأة أخــرى لــن يحــل المشــكلة ، بــل ســيعقّدها ويجعــل 
ــــاة الزوجيــــة سلســــلة مــــن النزاعــــات والصــــراعات المريــــرة ، إضــــافة إلى أثــــره في نشــــر الفســــاد  مــــن الحي

ــي والأمــراض النفســية ، وقــد يــؤدي الأمــر في بعــض  الأحيــان إلى فــرار المــرأة مــن المنــزل ، إنّ الأخلاق
موافقة المرأة على خطوة زوجها ربمّا يعتبر أفضل الحلول لحفظ الاسرة مـن الأ�يـار إضـافة إلى أثـره في 

  .الحد من توسع الفساد الخلقي والفحشاء
  :حديث مع الرجال

تنظـر إلى زوجهـا وكأنـّه قـد تعتبر المرأة وفود أخرى ومشاركتها لزوجها �ديـداً مصـير�ً ، ذلـك أّ�ـا 
اعتبرها مجرد سلعة قديمة أو شيئاً استنفذ أغراضه ، ومع الأسف فهناك من الممارسات ما يؤيد هـذه 

إنّ انعـــدام العدالـــة في التعامـــل ، والظلـــم الـــذي يرتكبـــه الرجـــل بحـــق الزوجـــة الأولى هـــو أســـاس .النظـــرة
  .أكثر النزاعات التي تنشب في الحياة الأسرية

ل الرجل يجب أن يكون بمستوى الإنسانية علـى الأقـل ، وأن لا يقـدم الرجـل علـى جـرح إنّ تعام
عواطـف زوجتـه أو يعرّضــها وأولادهـا إلى الشــعور �لضـياع والحرمـان ؛ وأخــيراً فـإنّ إقــدام الرجـل علــى 
اختيــــار امــــرأة أخــــرى لا يعــــني أهمــــال زوجتــــه الأولى وحرما�ــــا مــــن حقوقهــــا ، وســــقوطها مــــن قائمــــة 

  .تالحسا�
   



٩٤ 

 الفصل العاشر

 بواعث أخرى
استعرضنا في فصول سابقة جانباً من الأسباب المهمة التي تؤدي نشوب النزاع في الحيـاة الزوجيـة 
، وفي هــذا الفصــل ســوف نتنــاول طائفــة مــن إلى الأســباب الأخــرى الــتي يمكــن أن تكــون �عثــاً علــى 

الأسـباب �نويـة أو هامشـية ، إلاّ أّ�ـا النزاع بين الزوجين ، وخاصة لدى الشـباب ، وقـد تبـدو هـذه 
 :تكشف عن الجانب العجيب في الطبيعة البشرية

 :على صعيد الممارسة الذاتية -أ 
  :عدم القناعة - ١

عــدم القناعــة قــد يرافــق الإنســان منــذ طفولتــه ، إذ أننــا نشــاهد أفــراداً لا يقنعــون بحقهــم بــل أّ�ــا 
فقهم في ذلـــك ، فـــإذا مـــا حـــدث العكـــس �روا في يتجـــاوزون حـــدهم ويطلبـــون مـــن الآخـــرين أن يـــوا

  .وجوههم وكأّ�م أصحاب حق ، فيبدأ فصل من النزاع
  :البحث عن العيوب - ٢

قد ينشب النزاع في بعض الأحيان بسبب البحث عن العيوب أو التنقيب عن النقـائص ، فـترى 
، فـإذا وجـد زلـّةً شـهّر أحد الزوجين ولاهمَّ له سوى نصب الكمـائن والترصـد ومراقبـة الطـرف الآخـر 

وهذه العادة تدفع �لزوج أو الزوجة إلى الكراهيـة والحقـد والعـداء ، ولا يـنجم عنهـا سـوى الشـعور .به
  .�لمهانة والإذلال ، وربما دفعت �لضحية إلى التمرد والنزاع

   



٩٥ 

  :التقريع واللوم - ٣
ن الواقـع ، فالإنسـان مخلـوق أن نتصور الـزوج أو الزوجـة إنسـا�ً معصـوماً عـن الخطـأ أمـر بعيـد عـ 

ـــة الحـــد مـــن  يخطـــىء ويصـــيب ، يمشـــي ويكبـــو ، �لـــرغم مـــن الســـعي نحـــو الكمـــال والتكامـــل ومحاول
إنّ احتمــالات الخطــأ واردة وهــي طبيعيــة جــداً ،.الأخطــاء إذا صــدر خطــأ مــا فــلا يســتحق  إذن ، فــ فــ

  .الأمر تقريعاً أو لوماً يعكر من صفو الحياة
  :الطموح اللامعقول - ٤
ذا أمـــر عـــادة مـــا يقـــود إلى نشـــوب النـــزاع ، فقـــد يؤكـــد أحـــدهما مـــثلاً علـــى ضـــرورة الإفـــراد في وهـــ

التمجيــــد والاحــــترام ، والمظــــاهر الفارغــــة ، وتقليــــد الآخــــرين والــــزواج الجديــــد ، والإفــــراط في مســــائل 
  .الذوق

  :على صعيد العلاقة المشتركة -ب 
والألفة والطمأنينة وتربية الجيل ، غـير أنّ هنـاك ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على المودّة 

أسبا�ً صحية أو اجتماعية تؤثر على مستوى العلاقة الزوجية وتقود أحد الزوجين إلى تناسـي الآخـر 
وعــدم الاهتمــام بــه ، ومــن بينهــا العجــز الجنســي، وغيــاب الانســجام واضــمحلال العاطفــة ، الأمــر 

  .الذي يؤدي إلى التنازع
ب عن الاستعداد لتلبية الحاجـة الجنسـية قـولاً وعمـلاً أمـر ضـروري ، حـتى لـو كـان كما أن الإعرا

هناك إرهاق بسبب العمل أو السفر ، وأن يكون هناك نوع من التضـامن بـين الـزوجين ومحاولـة كـل 
  .منهما دعم الآخر ، فالمكاسب التي يحصل عليها أحد الطرفين لا بد وأن تشمل الآخر

غبــة في إبــراز الــنفس حالــة تــدعو إلى النفــور ، خاصــة في الحيــاة الزوجيــة ، إن روح الاســتعلاء والر 
  .ذلك أنّ هذه الروح تقضي على الصميمية في العلاقات

إن محاولة أحد الطرفين لإثبات قدراته وامتيازاته يفجّر في قلب الآخـر الشـعور �لحسـد والحقـد ، 
  .الأمر الذي يجدُّ إلى النزاع

   



٩٦ 

  :لإرادةمسائل خارجة عن ا -ج 
ب المــرأة بنتــاً ، في  :قــد يحــدث النــزاع بســبب أشــياء لــيس للإنســان دخــل في صــنعها ، فمــثلاً  تنجــ

ممـّا يدفعـه إلى لـوم زوجتـه والحـط مـن شـأ�ا ، في حـين أنّ .حين يرغب الرجل أن يكـون المولـود صـبياً 
  .كان ولداً أم بنتاً الأمر برمّته خارج عن إراد�ا ، كما أنّ الوليد هو هبة من الله سبحانه سواء  

ــه يجــد  ــه كأســلوب تربــوي ، ولكنّ ــه أو ابنت ــه ابن ــه بضــرورة تنبي وربمــا يحــاول الأب وانطلاقــاً مــن إيمان
زوجته تقف سداً حائلاً دون ذلك ، فـإذا حصـل وارتكـب الطفـل خطـأ مـا صـبّ الأب لعََناتـِه علـى 

  .زوجته ، واعتبرها السبب في كل ذلك
  :الحياة الاجتماعية -د 

 :هي الأسباب التي تفجّر النزاع في الحياة الزوجية في هذا ا�ال ، ومن جملتها كثيرة
  :الفضائح - ١

إنّ قيام أحد الزوجين بكشف أسرار الآخـر عنـد الآخـرين أو محاولـة تضـخيمها ، ممـّا يتسـبب في 
  .إحداث فضيحة الأمر يؤدي إلى تزلزل الحياة الزوجية وتعريضها إلى الخطر

هُـن�  (الكـريم العلاقـة بـين المـرأة والرجـل �دق التصـاوير، وذلـك في قولـه تعـالى  لقد صوّر القرآن
�هُـن�  نـتُمْ ِ�َـاسٌ �

َ
فـالمرأة سـتر للرجـل كمـا أنّ الرجـل سـترٌ للمـرأة ، أحـدهما يسـتر  )ِ�َاسٌ ل�ُ�مْ وَأ

  .عيوب الآخر ونقائصه ، ولذا ففضح الأسرار تترتب عليه آ�ر لا تحمد عقباها أبداً 
  :المضايقات - ٢

على فـتح أبـواب منزلـه لمـن  -مثلاً  -قد ينشب النزاع بسبب المضايقات المستمرة كإقدام الرجل 
  .هبّ ودبّ من الأصدقاء والمعارف ، ما يحمّل المرأة أعباء استقبالهم والقيام على خدمتهم

   



٩٧ 

لرجـــل اقتصـــاد�ً ، ولـــذا أو تقــوم المـــرأة بـــدعوة أهلهـــا وأقر�ئهـــا �ســـتمرار ، ممـّـا يـــؤدي إلى إرهـــاق ا
فمـــن الواجــــب مراعــــاة هــــذه المســــألة وأخــــذ الإمكــــا�ت بنظــــر الاعتبــــار ، واحــــترام الــــزوجين لمشــــاعر 

  .بعضهما البعض
  :العلاقات الاجتماعية - ٣

وهـــي مســـألة ينبغـــي أن تخضـــع لضـــوابط عديـــدة ، وعلـــى الـــزوجين مراعـــاة ذلـــك ، خاصـــة في مـــا 
يس مـن حـقّ الرجـل أن يقضـي جـلّ وقتـه مـع هـذا وذاك بعيـداً يتعلق �لروابط ومعاشرة الآخـرين ؛ فلـ

عـن المنــزل ، فــلا يعــود إلا بعــد منتصــف الليــل دون أن يحسـب لزوجتــه حســا�ً ؛ كمــا لــيس مــن حــق 
ومـن الطبيعـي . المرأة أن تصرف أوقا�ا مع هـذه وتلـك ، دون أدنى احـترام واهتمـام بزوجهـا أو منزلهـا

  .برود في العلاقات الزوجية ، ومن ثم تفكك الأسرةأن تقود مثل هذه الحالات إلى ال
  :الانحرافات - ٤

ــين الــزوجين أحيــا�ً عنــدما يتعــرض أحــدهما إلى ا�ــام �لانحــراف عــن الطريــق ،  يتفجــر الخــلاف ب
حيث يثور الآخرين من أجل كرامة الأسرة ، وقد ينشب العراك إذا فكّر أحـد الطـرفين �لانتقـام مـن 

يسـمعه مـن القـال وسـوء المقـال ، وفي مثـل هـذه الحـالات ينبغـي التحقـق  صـاحبه ، وعلـى أسـاس مـا
  .�دوء وموضوعية ومعالجة الأمر بتعقل بعيداً عن التوتر والتشنج

  :تدخل الآخرين - ٥
إنّ الســماح للآخـــرين �لتــدخل في الحيـــاة الزوجيــة هـــو مــن أكـــبر الاخطــار الـــتي تواجــه الأســـرة ، 

انب التحريض والإيحاء السـلبي ، وفي هـذه المناسـبة سنشـير إلى خاصّة تلك التدخلات التي تتخذ ج
 :بعض صور هذا التدخل

  :الإعلان عن الرأي* 
حيث يقوم والد المـرأة أو الرجـل �سـداء النصـح فيمـا ينبغـي فعلـه ، وقـد تصـطدم هـذه الآراء مـع 

وة والأخـــوات إننّـــا ننصـــح الآ�ء والأمهـــات وحـــتى الأخـــ.آراء أحـــد الطـــرفين ، وعنـــدها ينشـــب النـــزاع
  بعدم التدخل في شؤون الأسرة التي تشكلّت حديثاً ، وأن يعطوا للزوجين فرصة لانتخاب

   



٩٨ 

ــتي يفضــلا�ا إنّ الهمــس والتحــريض والنصــح ، الــذي لا يجــد تجــاو�ً مــن أحــد الطــرفين ، لا .الحيــاة ال
  .يؤدي إلى شيء سوى تفجير الوضع وخلق جو متوتر في حياة الأسرة الجديدة

  :الحسد* 
أفراد لا يمكنهم تحمـل  -ومع الأسف  -وقد �تي التدخل انطلاقاً من الشعور �لحسد ، فهناك 

سعادة الآخرين ، ولذا يبدأون تحركهم لتعويض تلك السعادة من خلال التدخلات في حياة زوجـين 
لها تعكـير مماّ يخلق حالة من النفور بينهما ، وهناك الكثير من الوسائل الشيطانية التي يمكن من خلا

 :صفو الأسرة الناشئة
  :إظهار التعاطف* 

يتخذ التدخل أحيا�ً شكلاً مـن أشـكال التعـاطف مـع أحـد الـزوجين ، إذ يقـوم أحـدهم �ظهـار 
فمـثلاً .تعاطفه وصداقته وحبه لأحد الزوجين لاكتساب ثقته ، وبعدها يقـوم بعملـه مـن خـلال ذلـك

إنــّـه  إنّ زوجـــك لا يليـــق بـــك أبـــداً  و الأســـوأمنـــذ زواجـــك وحالتـــك الصـــحية تســـير نحـــ :يقـــول للمـــرأة
  .لو كان يعرف قدرك لفعل هذا ، وجاء بذاك يؤذيك ولا يعرف قدرك

ث المســمومة تـؤدي بطبيعــة الحـال إلى إضــعاف العلاقـات الزوجيــة  إنّ الاصـغاء لمثـل هــذه الأحاديـ
  .وخلق حالة من أزمة الثقة و�لتالي بداية نشوب النزاع في الحياة الأسرية

  :انتظار الفرص المناسبة* 
ــث تتنــوع المواقــف وتختلــف  ربمّــا يحصــل ســوء تفــاهم بــين الــزوجين يصــل إلى أسمــاع الآخــرين ، حي
ردود الفعل بين �صح ومشفق ، وبين حاسد لا يبغـي سـوى تقـويض العلاقـات بينهمـا ، ولـذا فهـو 

ه لا يعــرف يعتبرهــا فرصــة ذهبيــة للهجــوم علــى أحــد الــزوجين ، ونعتــه �قــذع الكلمــات ، وا �امــه �نــ
ت يكــون قــد دقّ إســفيناً في  ــ ه أبــداً ، الأمــر الــذي يرضــي الطــرف الآخــر ، وفي نفــس الوق قــدر زوجــ

  .حيا�ما المشتركة ، وعندها تتعقّد المشكلة ويصعب حلّها
   



٩٩ 

  :عوامل أخرى -ه
 وهنـــاك جوانـــب أخـــرى تـــؤدي إلى النـــزاع ، منهـــا الإصـــغاء لآراء الآخـــرين ؛ الميـــل وحـــب النـــزاع ،

الجهــل ، وجــود بعــض المشــاكل ؛ الأمــراض المزمنــة الــتي تضــعف مــن قابليــة الإنســان علــى التحمّــل ؛ 
  .الشعور �لمرارة التي تنشأ عن الخلافات خارج الأسرة ؛ وأخيراً الرغبة في التسلط وإثبات القدرة

  :توصيات عامة
ـــتي لا أثـــر فيهـــا مـــن الحيـــاة الزوجيـــة المترعـــة �لآلام والمشـــاكل ، الزاخـــرة �لنزاعـــات والأح قـــاد ، ال

حب أو احـترام أو مـودّة ؛ لا يمكـن أن نعتبرهـا حيـاة ، فضـلاً عـن اعتبارهـا حيـاة أسـرية ؛ ذلـك أّ�ـا 
  .تفتقد مقومات الأسرة ، حيث يغرق الطرفان في بحر من المآسي ويغرقان معهما أطفالهما

لهــا ، وانتهـــاج الطريــق الســـليم إنّ علــى الــزوج ، إذا كـــان يحــب زوجتــه ، أن يقـــرر اســتيعا�ا وتحمّ 
وعلى المرأة إذا كانت تفضل الحياة مع زوجها ، أن تتحمل بعض أخطائـه مـن أجـل .الذي يصلحها

  .أطفالها على الأقل
إنّ تربيــة الأطفــال ورعــايتهم مســؤولية كــبرى يجــب أن يضــحّي الزوجــان في ســبيلها ، وأن يتحمّــل 

  .أحدهما الآخر من أجلها
اع ليس الوسيلة الوحيدة التي من شأ�ا إصلاح الأسرة ، بل هو معول هـدّام لا وأخيراً ، فإنّ النز 

  .يرحم ، يقوّض أساس الأسرة ويؤدي إلى ا�يارها
   



١٠٠ 

   



١٠١ 

 القسم الثالث

 مواقف في قِبال النزاع
مـا هـو الموقـف الـذي ينبغــي اتخـاذه إذا حاولـت زوجتـك فـرض حالــة النـزاع عليـك ؟ لسـنا بصــدد 

في قضا� حساسة كهـذه، لكننّـا نحـاول البحـث عـن المواقـف المطلوبـة لتسـوية طرح الأسئلة ، خاصّة 
  .النزاع ، أو التخفيف من حدّته ، أو محاولة تلافي وقوعه

إن الحيــاة المشــتركة تتطلــب في البدايــة الســعي لتصــفية التناقضــات الــتي تــؤدي إلى وقــوع النــزاع ، 
للقضـاء عليهـا ، وعـدم ظهورهـا أو تجـددها ذلك أنّ علاج المسألة من جذورها هو الضمان الوحيد 

  .في المستقبل
ويعتــبر هــذا الإجــراء مرحلــة أوليــة في محاولــة الحــدّ مــن النــزاع ، وفي المرحلــة الثانيــة تتــوفر لــدى المــرأة 
الشجاعة الكافية للاعتراف �لخطأ ، ذلك أن اعترافك بخطئك لا يعد ضـرورة فحسـب ، بـل واجبـاً 

  .سرة ، ويحول دون وقوع كارثة محتملةاجتماعياً يصب في مصلحة الأ
كمــا أنّ تحمّلــك ، وصــبرك ، وتســامحك ، وتضــحيتك ، ورغبتــك في اســتمرار الحيــاة المشــتركة ، 

وإذا استعصــى التفــاهم .هــو خطــوة إيجابيــة في طريــق حــل النــزاع وإعــادة روح الصــفاء إلى جــو الأســرة
كالخبرة والنضج ، والجلـوس معـاً وحـل   فمن الممكن تحكيم طرف �لث يتمتع �لمواصفات المطلوبة ،

  .النزاع بروح موضوعية هادئة
   



١٠٢ 

   



١٠٣ 

 الفصل الأوّل

 �مّل في بواعث النزاع
إنّ الحيــاة المشــتركة .إنّ توقــّع حيــاة زوجيــة خاليــة مــن كــل مشــكلة أمــر خــاطىء وبعيــد عــن الواقــع

اشتراك إنسانين في الحياة تحت سقف واحد ، �لرغم من الاختلافات العديدة في الـذوق  :التي تعني
إنّ المطلــوب مــن الــزوجين إدراك  والــرأي والفكــر ، يهــيىء الأرضــية المناســبة لحــدوث التّصــادم؛ ولــذا فــ

  .هذه المسألة واحترام كل منهما لذوق وآراء الطرف الآخر
أن يفكــرا �ــذا الجانــب وأن  -وم الأول لبــدء الحيــاة المشــتركة وأعتبــاراً مــن اليــ -إنّ علــى الــزوجين 

  .يقدما التنازلات لكي يمكنهما الوقوف على أرضية مشتركة تكفل لهما التّعايش بصفاء
  :مواقف خاطئة

العديــــد يســــتخدمون أســــنا�م بــــدل أصــــابعهم لحــــل عقــــد الحيــــاة ،  -ومــــع الأســــف  -نشــــاهد 
  .دف ، بدل الطريق الصائبوينتخبون طريقاً خاطئة للوصول إلى اله

إنّ إستخدام سياسة العصا الغليظة في الحيـاة يعتـبر في الواقـع حماقـة لا تـؤدي الاّ إلى �ايـة �ئسـة 
، وإذا كـــان هنـــاك أســـلوب صـــحيح يضـــمن ســـعادة الحيـــاة الزوجيـــة فإنمّـــا يكـــون مـــن خـــلال المواقـــف 

نتحــار وعــدم مواجهتهــا ؛ ولا يظــن الــبعض خــاطئين أنّ أفضــل أســلوب لحــل المشــاكل هــو الا.الخــيرّة
يعتبر هذا بطبيعـة الحـال حـلاً ، ذلـك أنّ فـرار� لـن يغـيرّ مـن الأمـر شـيئاً سـوى ادخـال السـعادة علـى 

  .أعدائنا
   



١٠٤ 

كما أنّ الانتقاد والإساءة في التعامل ، والنزاع والتناطح ، هـو الآخـر لـيس حـلاً للمشـاكل ، إنّ 
ة من العمـر في التأمـل ومراجعـة الـنفس ، والبحـث عـن أفضل الطرق لحل القضا� هو في قضاء ساع

الطريـق الصــحيح الــذي يرضــي الله سـبحانه ، ذلــك أنّ طريــق الخــير هــو مـن أكثــر الطــرق يســراً وخلــوّاً 
  .من العقبات

  :البحث عن أهداف النزاع
ـــك لأنّ معرفـــة  قبـــل اتخـــاذ أي موقـــف ينبغـــي الســـعي للبحـــث عـــن جـــذور وأهـــداف النـــزاع ، وذل

إنّ المـــودة والحـــب المنشـــود في الحيـــاة الزوجيـــة لا .اع يســـاعد علـــى اتخـــاذ الموقـــف الصـــحيحبواعـــث النـــز 
يتحقق إلا �لقضاء على جذور النزاع ومعرفة البواعـث والأسـباب الـتي تكمـن وراءه ، ومـن ثمّ تقـديم 

  .الحلول المناسبة
ــق بــرأيهم وعقلهــم ، بــل  وحــتى بحــث كمــا أنّ بحــث الأمــر مــع بعــض الأصــدقاء والمعــارف ممــن يث

  .ذلك مع الزوجة نفسها يساعد على حلحلة الكثير من المشاكل والعقد
 :وللبحث في الأسباب والأهداف التي تكمن وراء النزاع يمكن تصنيفها في أربعة مجالات هي

  .، وعليه يتعين المبادرة لعلاج المسألة ذاتياً  ما يرتبط بك -أ 
ـــرتبط بزوجـــك وشـــريك حياتـــك -ب  ـــك وعلـــى الآخـــرين ، وفي هـــذه ا مـــا ي لحالـــة يتعـــين علي

  .الإقدام للإصلاح ومعالجة الأمر
  .، وهنا ينبغي الإقدام سوية والعمل على تسوية النزاع من الجذورما يرتبط �لزوجين معاً  -ج 
، وفي هـذه الحالـة يتوجـب اتخـاذ مـا مـن شـأنه أن يمنـع كـل  ما يرتبط �لأخـرين وتـدخلا�م -د 

  .أشكال التدخل السلبي
  :ما يتربط بك -أ 

تعجُّ النفس البشرية �لكثير من العواطف والميول ، كمـا تمـوج �لعديـد مـن الطموحـات الخياليـة ، 
  ولذا ينبغي البحث دائماً عن جذور جميع المشاكل

   



١٠٥ 

ؤولاً عـن كـل  في أنفسنا وأعماقنا ، وليس من حقنا أن نعتـبر الطـرف الآخـر الـذي يقاسمنـا الحيـاة مسـ
لمــاذا لا نحــاول أن نتأمــل الأمــور بموضــوعية ؟ لمــاذا لا .كــل مــا يشــتعل مــن عــراكمــا ينشــب مــن نــزاع و 

ب الآخــرين بتنفيــذ آرائنــا والانصـــياع  نبحــث عــن أخطائنــا ؟ لمــاذا نغــض الطــرف عـــن مواقفنــا ونطالــ
لنظر�تنــا ؟ إنّ أوليـــات الحيـــاة المشـــتركة تتطلـــب احـــترام الآخــر ، احـــترام رغباتـــه وميولـــه وأفكـــاره وإنـّــه 

  .له شخصيته وكرامته وحقه في التعبير والمشاركةإنسان 
إنّ أقــل الآلام الــتي تســببها للطــرف الآخــر قــد يعصــف �لحــب الــذي يربطــك وإ�ه ، ذلــك أنــّه لم 

  .يكن ليتوقع هذه الإساءة منك
ــــث لا تحــــرك غضــــب ، غــــيرة ، وحســــد الطــــرف الــــذي يقاسمــــك  ينبغــــي أن تكــــون الممارســــة بحي

اللســـان عـــن الكـــلام الجـــارح مـــن مقومـــات الشخصـــية الإنســـانية ،  إنّ ضـــبط الـــنفس وصـــيانة.الحيـــاة
ث عــن العيــوب جانبــاً وابتعــد عــن الرغبــات الخياليــة ، وخــذ حــق .خاصــة في الحيــاة الزوجيــة دع البحــ

  .بنظر الاعتبار واحترام آراءه ، فهذه أوليات وألفباء الحياة الزوجية
الممارسـات السـيئة أسـلو�ً في التعامـل لا تحاول أبداً فرض نفسك على الآخرين ، ولا تتخـذ مـن 

إن هــــذه الأمــــور تعمــــل عمــــل المعــــول في هــــدم الأســــاس .، ولا تطــــرح نفســــك ديكتــــاتوراً في الأســــرة
  .الأسري
 :ما يرتبط �لزوجين معاً  -ج 

وفي هــذا اشــتراك واضــح في خلــق النــزاع أو المشــكلات ، فالرجــل يتحمّــل نصــيبه في إ�رة الصــراع 
ـــك النـــزاع أو اســـتفحاله أو �لعكـــس ، وإذا أرد� أن نبحـــث في  وكـــذلك المـــرأة مســـؤولة في تغذيـــة ذل

  :بواعث النزاع نجده فيما يلي
التســاهل في مســائل العفّــة والتقــوى ، عــدم رعايــة الضــوابط الأخلاقيــة ، الفوضــى في المعاشــرة ، 

صــــة ، غيــــاب عــــدم رعايــــة الحقــــوق المتبادلــــة ، انعــــدام الاحــــترام المشــــترك ، التــــدخل في الشــــؤون الخا
التحمّل الناجم عن الإرهاق في العمـل اليـومي ، غيـاب الخـبرة المطلوبـة ، إ�رة العيـوب أمـام الآخـرين 

  .، ومحاولة إثبات القدرة
   



١٠٦ 

ومماّ لا شك فيه ينبغي في مثل هذه الحالات علـى كـل مـن الطـرفين السـعي لإصـلاح عيوبـه قبـل 
لمشـتركة تعـني الالتـزام بـبعض التعهـدات المتبادلـة أن يفكر �صلاح عيـب الطـرف الآخـر ، إنّ الحيـاة ا

، ولذا فإنّ رعاية جانب العفّة والتقوى ليس أمراً منحصـراً �لمـرأة فقـط ، بـل إنّ هـذا الجانـب يشـمل 
الرجـــل أيضـــاً ، ومـــا أكثـــر النزاعـــات الـــتي تنشـــب بســـبب غضـــب المـــرأة حيـــال تصـــرفات وســـلوكيات 

  .زوجها
ث يشـكين غيـاب التـزام أزواجهـن ، كمـا أنّ وهذه المسألة كثيراً ما تطرح من  قبل الزوجات ، حيـ

  .التدخل في الشؤون الخاصة هو الآخر يثير بعض الحساسيات التي تؤدي إلى النزاع
إنّ واجبنا أن نحترم الطرف الآخر ، وأن نقدره لا أن نصب عليه اللعنات أو �اجمـه ، فـإذا كـان 

ليومي أو يحمـل بعـض عقـد الماضـي فلـيس لزوجتـه ذنـب أحد� قليل التحمّل أو متعباً بسبب عمله ا
  .في ذلك
  :ما يرتبط �لآخرين -د 

تناولنــا في بحـــوث ســـابقة أن بعـــض الأفـــراد وانطلاقــاً مـــن حســـدهم وجهلهـــم ومـــيلهم إلى الانتقـــام 
يتــدخلون في شــؤون الأســر في محاولــة لتقويضــها ، بــل إنّ بعــض التــدخلات تُســفر عــن نتــائج ســلبية 

  .وا� الحسنة التي تدفع بعض الخيرّين لإصلاح ذات البين�لرغم من الن
  :حديث مع الشباب

ينبغــي أن نــذكر الشــباب مــن الــذين ولجــوا عــالم الحيــاة المشــتركة بــبعض النقــاط المهمــة ، واعتبارهــا  
  :كمعالم في طريق حيا�م الزوجية

لطة مطلقـة تـتحكم في إن اعتبار الرجـل قيّمـاً علـى الأسـرة ورئيسـاً للعائلـة لا يعـني منحـه سـ - ١
  .مصير أفرادها

علــى المــرأة أن لا تســتغل هــدوء الرجــل أو ســكوته وحلمــه في كثــير مــن الأمــور فتــدمر هــذه  - ٢
  .الصفات السامية فيه

   



١٠٧ 

 الفصل الثاني

 الاعتراف �لخطأ
في الحياة الاجتماعية يمكن لإنسانين ، أو حـتى لفئتـين ، اختلفتـا وانفصـلتا عـن بعضـهما الـبعض 

يمكن لهما الجلوس على مائدة واحدة والتحاور بينهما وتسوية ما حصل من نـزاع بقليـل مـن المحبـة ، 
ب هــذا الحــوار الهــادئ ، لــيس عــودة العلاقــة كمــا كانــت عليــه ، بــل وربمّــا عود�ــا .والتســامح وقــد يعقــ

أوســع أقــوى وامــتن مــن ذي قبــل ، وهــذا لا ينطبــق علــى عــالم الصــغار والشــباب بــل يتعــداه إلى دائــرة 
  .وأكبر

إنّ مــا يبعــث علــى الأســف حقــاً وجــود بعــض الأفــراد الــذين يعيشــون ســوية ويشــتركون في الحيــاة 
معــــاً ، ولكــــنّهم يمضــــون حيــــا�م �لآلام والمتاعــــب دون أن يفكــــروا �تخــــاذ المواقــــف الصــــحيحة تجــــاه 

دون الطـين يزي -وبدل ذلك  -بعضهم البعض ، أو أن ينتهجوا السلوك السليم الصائب ، بل إّ�م 
بلّـــة �تخـــاذهم المواقـــف الخاطئـــة ، وبعـــدها يتمنـــون الخـــلاص مـــن هـــذه الحيـــاة الجهنميـــة الـــتي صـــنعوها 

  !�نفسهم 
نعم ، إنهّ أمر يبعث على الأسف حقاً أن يقوم زوجان ، وفي مقتبـل حيـا�م المشـتركة ، وبسـبب 

و�لــرغم مــن . جحــيم مســتعرجهلهــم وانعــدام خــبر�م في اتخــاذ المواقــف ، بتحويــل عُشّــهم الــدافئ إلى
  .ادعائهما النضج الفكري ، فإّ�ما يسدّان جميع الطرق التي تؤدّي إلى أن يعيشا بسلام وطمأنينة

وتحويــل المنــزل إلى ســاحة ) الحــرب ( إنّ ارتكــاب أحــد الــزوجين لخطــأ مــا لا يــبرر للآخــر إعــلان 
  والمطلوب من الزوجين أن.للعمليات والقتال

    



١٠٨ 

ؤديّ  واختلافا�مــا في جــوّ مــن التســامح والمحبــة والتضــحيةيحـلاّ مشــاكلهما  وهــذا هــو الطريــق الــذي يــ
  .إلى السعادة

  :واجبات التربية
لا تنحصــر الواجبــات الزوجيــة في تلــك العلاقــات المشــتركة بينهمــا ومســؤوليتهما في تربيــة أبنائهمــا 

ــك حجمــاً  تجــاه بعضــهما الــبعض إنّ واجبا�مــا .، بــل إنّ هنــاك مــن الواجبــات الأخــرى مــا يفــوق ذل
 .تربو�ً وأخلاقيا مسألة جوهرية �لرغم من عدم وجود ما يشير إلى ذلك في عقد الزواج

إنّ الأمـــر �لمعـــروف .إنّ الرجــل والمـــرأة مســـؤولان عـــن إصـــلاح أفكــار وآراء وســـلوك بعضـــهما الـــبعض
ــع المســلمين يشــمل  بــل إنّ الحــب  الحيــاة الزوجيــة ، -أيضــاً  -والنهــي عــن المنكــر الواجــب علــى جمي

ــه وموقــف المــرأة تجــاه زوجهــا ومحاولــة كــل منهمــا إنقــاذ  الحقيقــي يتجســد في موقــف الرجــل تجــاه زوجت
  شريك حياته من سوء العاقبة وهدايته إلى الطريق الذي يؤدي به إلى السعادة في الآخرة

عـن المنكـر وإذن ، فإنّ الرجل هو المسؤول المباشر عـن زوجتـه في مسـألة الأمـر �لمعـروف والنهـي 
  .، وكذا فإنّ المرأة هي الأخرى مسؤولة أيضاً 

  :أخطاؤ�
كـــل ابـــن آدم خطــّـاء ، لـــيس هنـــاك مـــن لا يخطـــئ حـــتى أولئـــك الـــذين وصـــلوا المراتـــب العليـــا مـــن 

  .الحكمة والعلم ، والقلة القليلة جداً من البشر التي تخلو حيا�م من الأخطاء
ي بمثابـــة نقـــاط ســـوداء تشـــوّه وتعكّـــر صـــفو الحيـــاة إنّ الأخطـــاء الـــتي تحـــدث في الحيـــاة الزوجيـــة هـــ

إننّا وبسبب جهلنا ، وتربيتنا الخاطئة ، وعدم تحمّلنـا .المشتركة ، بل و�دد الأساس الأسري �لإ�يار
  ، وعقد� المختلفة ، نتسبب في إيذاء أزواجنا من خلال كلام جارح أو وجه عابس أو إشعارهم

   



١٠٩ 

  .النفسي إلى الخطر ويؤدي �م إلى الشعور �لذل والمهانة�لمنّ عليهم مما يعرض تواز�م 
  :مواقف مختلفة

 :في قبال تلك الحالة هناك موقفان لا �لث لهما وهما
 :المكابرة والعناد - ١

إنّ ارتكابنـــا للخطـــأ ، ثمّ إصـــرار� عليـــه �عتبـــاره موقفـــاً .والـــتي تنطلـــق مـــن أ�نيتنـــا وغـــرور� لا غـــير
في التعامل هو في الحقيقة نرجسية لا جدوى من ورائها سوى إيذاء أزواجنـا صحيحاً وأسلو�ً صائباً 

  .، وشعورهم �لتأسف على مصيرهم
إنّ هكـذا موقــف هـو بعيــد كـل البعــد عـن الإنســانية عنـدما لا يــرى المـرء ســوى نفسـه فقــط ، ولا 

المنطلـق ، وعلـى يفكر إلاّ بنفسه بل لا يشعر بوجـود الآخـرين مـن حولـه ؛ إنّ حيـاةً تقـوم علـى هـذا 
هــذه الرؤيــة ، حيــث تكــون الســيادة للأقــوى ، لا يكتــب لهــا الاســتمرار بــل لا يمكــن اعتبارهــا حيــاة 

  .إّ�ا أشبه ما تكون �لحيوانية إنسانية
 :مسألة الكرامة

قد يفكر البعض �نّ الاعتراف �لخطـأ سـوف يوجّـه ضـربة إلى كـرامتهم ، ويحـطّ مـن قـدرهم أمـام 
لعكــس هــو الصــحيح ، وذلــك لأنّ اعــتراف المــرء بخطئــه لا يعــدّ منقصــة لــه أبــداً ، غــير أنّ ا.أزواجهــم

ولن يجعله صغيراً أو حقيراً ، بل سوف يكبر في نظر الآخرين ، وسيضيف إلى شخصـيته بعـداً آخـر 
ه سـيجعله كبـيراً أمــام الله .يجعلـه مـثلاً أعلـى وإذا افترضــنا إنّ ذلـك سـيحطّ مــن شـأنه أمـام زوجـه ولكنــّ

  .سبحانه
إنّ عدم اعترافـك �لخطـأ سيعرضـك إلى عـذاب نفسـي وروحـي يـنغص عليـك حياتـك ، فمـا هـو 
الضـــرر إذن في أنّ تبـــادر إلى إرضـــاء ضـــميرك ووجـــدانك ، وســـعيك إلى ضـــبط نفســـك تجـــاه زوجـــك 

  .ومراعاة العدل والإنصاف في تعاملك مع شريك حياتك
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  :بعُد النظر
المدى البعيد إلى آفـاق المسـتقبل ، فـإذا �در أحـدهما إلى ينبغي على الزوجين أن ينظرا ويفكِّرا في 

الإعتذار عن خطئة فإنّ على الآخر أن يفتح له قلبه وذراعيه ، وأن لا يعتبر ذلك فرصة للتنكيـل بـه 
  .والانتقام منه ، بل ينبغي غض النظر عن أخطائه تلك

خطــوة إيجابيــة تســتحق إنّ إقــدام أحــد الطــرفين علــى الاعتــذار مــن شــريك حياتــه يحــب أن يعتــبر 
إنّ الحيــاة الزوجيــة لا تــنهض علــى الانتقــام ؛ مــا هــي المصــلحة الــتي تجنيهــا .التقــدير لا اللــوم والتنكيــل

  .المرأة إذا اصبح زوجها رجلاً ضعيفاً محطّماً يتحمّل أ�نيتها وغرورها
  :اعتذار المرأة

ذار مماّ بدر منها من سـلوك كذلك نحذّر الرجل فيما إذا أخطأت زوجته أن لا يلجئها إلى الاعت
  .، وذلك لأنّ للمرأة كبر�ءها ، وكرامتها ، وعاطفتها ، التي قد �بى لها مثل هذا الموقف

إنّ من المصلحة عدم الإصـرار عليهـا ، فجـرح كرامتهـا سـوف تكـون لـه انعكاسـات وخيمـة علـى 
ية المـرأة تكمـن في تلـك تربية الأطفـال ، إضـافة إلى الفتـور في علاقتهـا مـع زوجهـا ؛ ذلـك أنّ شخصـ

  .العاطفة المخزونة ، كما أنّ شخصية الرجل تكمن في ضبطه نفسه
دعها تشعر �نـك ملجأهـا الوحيـد الـذي يحميهـا مـن .إّ�ا زوجتك فدعها تشعر �لأمن في قربك

ولــو جرحـــت  .دعهــا تضـــع رأســها المثقـــل �لهمــوم علـــى رأســك لتشـــعر �لراحــة وتغفـــو.تقلبــات الـــزمن
ت كبر�ءهــــا عنــــدها لــــن تكــــون زوجــــة محبّــــة لــــك، ولــــن تكــــون أيضــــاً حضــــناً دافئــــاً كرامتهــــا وحطّمــــ

  .لأبنائك
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  :تجنب الاعتراف في غير موضعه
ربمّا نشاهد بعـض الأزواج الـذين يبـادرون ، ومـن أجـل وضـع حـدّ للنـزاع والعـراك ، إلى الاعـتراف 

ولعـل هـذا الإجـراء فوائـد آنيـة .�خطاء لم يرتكبوها ؛ وعـلاوة علـى ذلـك فـإّ�م يعتـذرون إلى أزواجهـم
  .معينة ، ولكنّه على المدى البعيد له آ�ره التخريبية السيئة

ــى الحفــاظ علــى الــدفء في الجــو العــائلي ، ولكنــا لا نقــول أن ينــذر أحــد الــزوجين  إننّــا نؤكــد عل
 حياته من أجل الآخر ، ذلك أنّ كلاً منهما إنسان ، وهو مسـؤول أمـام ربـّه قبـل أن يكـون مسـؤولاً 

أمـــــام زوجـــــه ، وأن عقيـــــدتنا الإســـــلامية لا تســـــمح لنـــــا �ذلال أنفســـــنا إلى أي إنســـــان ، كائنـــــاً مـــــا 
فالقيم الإنسانية يجب أن تكون في مـأمن مـن التـدمير ، وأنّ تملـّق الظـالم ، حـتى علـى مسـتوى .يكون

  .الأسرة ، أمر لا يسمح به الدين ولا يتساهل فيه
ب ، بــل  اف �لظلــمالاعــتر  نعــم ، هنــاك الاعــتراف �لخطــأ وهــو أمــرٌ لا يســمح بــه الإســلام فحســ

أمّـا إذا انتفـى الخطـأ .ويحث عليه لما فيه من الشجاعة والشهامة وما فيه أيضـاً مـن تكامـل الشخصـية
  .فلا معنى للاعتذار ، وينبغي هنا الإصرار والسعي لإثبات البراءة

  :السلوك الهادئ
، ســـواء في حالـــة الاعتـــذار أم في حالـــة سمـــاع  ينبغـــي علـــى كـــلا الطـــرفين الالتـــزام بضـــبط الـــنفس

الاعتذار ؛ ذلـك أنّ الهيجـان وعـدم فسـح ا�ـال للآخـر �لاعتـذار سـيكون سـباحة في وجـه التيـّار ، 
  .مماّ يفوّت الفرصة على عودة الصفاء العائلي

لـنفس إنّ السلوك الهادئ يبعث الشعور �لطمأنينة في القلب وينمّـي القـوى العقليـة والفكريـة في ا
، فالرجــل يطمــح أن يــرى في زوجتــه حضــن الأم الــدافئ ، كمــا أنّ المــرأة تتمــنى أن تجــد لــدى زوجهــا 

  .رعاية الأبوة وحنان الوالد
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ــك عــين مــا تتمنــاه منهــا ، وأن تكــون لهــا ملجــأ آمنــاً يمنحهــا  ينبغــي أن يكــون ســلوكك مــع زوجت
تفكـر زوجتـك ، وبـدافع غريـزة الخـوف ، إنّك إذا أخفقت في ذلـك فقـد .الشعور �لطمأنينة والسلام
  .مماّ يعقّد الحياة الزوجية ويعرضها إلى أخطار كبيرة.إلى البحث عن ملاذ آخر

وأنّ المـــرأة تتمـــنى أن تكـــون لزوجهـــا ذلـــك الحضـــن الـــدافئ الـــذي يشـــعره �لحنـــان والحـــب ، فـــإذا 
تقـــده لـــدى أخفقـــت المـــرأة في ذلـــك خطـــر للرجـــل أن يفكـــر في البحـــث عـــن ذلـــك الحضـــن الـــذي اف

وفي كل تلك المراحل ، علينا أن ندعو جميعاً أن نكون أزواجـاً طيبـين نتحمّـل في سـبيل أسـر�  .زوجته
  .كل متاعب الحياة ، لينشأ أطفالنا في ظلال وارفة من الحب والمودّة والصفاء

   



١١٣ 

 الفصل الثالث

 التسامح والصبر
ـــين ، حيـــث يســـتعد كـــل منهمـــا الحيـــاة الزوجيـــة ، كمـــا عـــبروا عنهـــا ، �لـــف روحـــين وتجـــانس قل ب

  .للتضحية بكل شيء في سبيل الآخر، و�ذا تبدو الحياة الزوجية جميلة ورائعة ومملوءة �لأمل
إنّ تحـــول الأســـرة إلى ســـاحة للحـــرب والمنازعـــات والاشـــتباكات يجعـــل مـــن الحيـــاة مريـــرة ، تغتـــال 

نسـان ، كمـا أنّ عبـادة الله أجمل شيء فيها وهو الأمل ، ذلك أّ�ا تقف سداً يحـول دون تكامـل الإ
سبحانه تسـتلزم شـعوراً براحـة البـال واطمئنـان الخـاطر ، في حـين يسـلب النـزاع العـائلي ذلـك ويشـغل 
�ل الإنسان بتلك الخلافات التي تقف عند حد و�خذ مـن المـرء جهـده وأعصـابه ووقتـه غـافلاً عـن  

  .وية والسقوطكثير من واجباته في هذه الدنيا بل إ�ا قد تقوده إلى الها
  :الحياة وتغيرا�ا

عالماً ورد�ً جمـيلاً ، طافحـاً بكـلّ ألـوان السـعادة  -عن جهل  -إنّ بعض الناس يتصورون الحياة 
، و�ـذه الخيــالات يقــدمون علــى الــزواج ، غــافلين عــن أنّ المــرء لا بــد وأن يواجــه في طريقــه ألــوا�ً مــن 

ن علـى أعقـا�م ويستسـلمون لـدى أوّل تجربـة مـرّة في المتاعب والمشكلات ؛ ولذا فإننّا نـراهم ينكصـو 
  .هذا الطريق ، وإذا �لأسرة التي تشكلت حديثاً تنهار وتتفكك وتنتهي إلى مأساة

  الحياة زاخرة �لمتاعب طافحة �لآلام ، وعلى الإنسان أن يشق طريقه
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  .المنشودةخلال طبق ضوابط معينّة تكفل له تحمّل كل ذلك ومقاومته لنيل السعادة 
إنّ تصور الحياة خالية من الآلام والمتاعب هو تصور خيالي تمامـاً ، والقليـل جـداً مـن النـاس ممـّن 
عاشوا تلك الحياة ومع ذلك فلا يمكن اعتبـارهم سـعداء ، ذلـك أنّ تكامـل الإنسـان وتقدمـه مرهـون 

  .بمقاومته المتاعب واجتيازه الامتحان بنجاح
دث وتصــقلها المشــكلات ، فيتخــرج المــرء وهــو أقــوى روحــاً ، وشخصــية الإنســان تصــنعها الحــوا

  .وأطول نفساً ، وأكثر تحمّلاً ومقاومة أمام الأمواج والعواصف
  :ضرورة الصبر

إّ�ـا تتطلـب إنسـا�ً صـبوراً لكـي يمكنـه خـوض التجربـة .لا تنسجم الحياة الزوجيـة مـع الـدلال أبـداً 
ّ�م لا بــد وأن يخفقــوا في ذلــك لــدى أوّل مشــكلة بنجــاح ، أمــام أولئــك الــذين يفتقــدون الصــبر ، فــإ

  .تواجههم ، ينبغي عليهم أن يدعو الدلال جانباً لكي يمكنهم مواجهة المتاعب
إنّ الــذين أخفقــوا في حيــا�م الزوجيــة والــذين غرقــوا في خضــم النزاعــات والخلافــات مــع أزواجهــم  

  .كان ينقصهم شيئاً واحداً ، وهو الصبر والتحمّل
نجــد اهتمامـــاً كبـــيراً �لصــبر ، فـــالقرآن الكـــريم يحــثّ علـــى الصـــبر في  -كمســـلمين   -نــا وفي أدبيات

ـــا العظـــيم �مـــر� �لصـــبر ، وكـــذلك نجـــد هـــذه المســـألة �خـــذ جانبـــاً واســـعاً في  ـــاة ، ونبين نـــواحي الحي
  .أحاديث الإمام علي وخطبه

ق زوجهــ(  : قــال رســول الله آســية ) ثــواب ( ا أعطــاه الله مثــل مــن صــبرت علــى ســوء خلــ
  .] ٣٤٧، ص ١٠٣بحار الأنوار ، ج[ .)بنت مزاحم 

  :الحياة والتسامح
لا يمكـن للحيـاة الزوجيـة أن تسـتمر دون رعايـة للحقــوق الزوجيـة الـتي يحـدّدها القـانون وا�تمــع ، 

  وهي في كل ذلك تحتاج إلى التضحية والتسامح
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التسامح في الحيـاة يخلـق العديـد مـن المشـاكل الـتي يكـون المـرء في غـنى وذلك لأن عدم .والخلق الرفيع
  .عنها

إن قــانون الحيــاة يقــوم علــى الصــبر وتحمّــل المشــكلات ، خاصّــة إزاء مــا يصــدر عــن زوجتــك مــن 
إنّ غــض النظــر قلــيلاً ، ومعالجــة الوضــع بــروح مــن الصــبر والــنفس الطويــل ، هــو في صــالحك .ســلوك

  .لك لأنّ الحياة لا يمكن احتمالها بغير ذلكوصالح أبنائك وأسرتك ، ذ
كمـا أنّ الحـدّ مــن طموحاتـك تجــاه زوجتـك وتوقعاتـك إزاءهــا يمنحـك القــدرة في اسـتيعاب بعــض 

في ) فاطمـة ( في مثـال الكمـال ، وزوجتـك ليسـت ) عليـاً ( ما ينجم عـن الحيـاة المشـتركة ، فلسـت 
يكـون هنـاك نـوع مـن التسـاهل إزاء مـا يصـدر وإذن ، فلا ينبغي التشدد مع زوجتـك وأن .سمو المقام

  .عنها من أخطاء
إنّ فــن الحيــاة هــو قــدرتك علــى إرســاء الســلام وإشــاعة الــود في محــيط الأســرة ، وهــذا يتــأثىّ مــن 
ــك ،  ــى ضــبط الــنفس وأن يســبق عفــوك غضــبك وأن يكــون التّســامح شــعارك في كــل ذل قــدرتك عل

  .كون في متناول يديكوعندما تصبح �ذا المستوى فإنّ ثمار السعادة ت
  :المرأة والدفء العائلي

مـن الضـروري هنـا أن يكـون لنـا حـديث مـع السـيدات ، وهـو أنّ الـدفء الأسـري إنمّـا ينشـأ عـن 
ــك الأعمــاق المتفجــرة �لحــب ، لا  عطــف وحنــان المــرأة ، وأنّ جمــال المــرأة الحقيقــي إنمّــا يكمــن في تل

 .إلى هذا الجانب الزاخر �لعاطفة الفياضةبذلك المظهر الفارغ ، وأنّ الرجل إنمّا يهفو 
ب زوجهـــا وروحـــه ، وأن تشـــعره �لحـــب  وأنّ الأســـاس في دور المـــرأة كزوجـــة �جحـــة أن تنّفَـــذ إلى قلـــ
والمـــودّة ؛ فمـــن المتحمّـــل أن يكـــون الـــزوج رجـــلاً يســـيء معاملتهـــا ، ولكـــن مـــن الممكـــن تطويعـــه مـــن 

  .خلال مرونتها معه ، وحسن سلوكها تجاهه
المــرأة أن لا تشــتكي ســوء زوجهــا وأن تســأل نفســها أولاً هــل هــي أحســنت معاملتــه ؟  إنّ علــى

  هل أَلانَت له القول ؟ وهل أجملت في الحديث ؟
   



١١٦ 

إنّ الحياة العائلية إنمّا تتبلور في ظلال الحـب والعاطفـة ، وأنّ البيـت إذا أقفـر مـن الحـب والصـفاء فـلا 
ولـذا ، فإنـّكِ .نفسـه قـد أخفـق إذا آل الأمـر إلى ذلـك المصـيريمكن العيش فيه ، وأنّ الإنسان ليَعتـبر 

ــت الزوجــي وإذا شــعر الرجــل بــدفء الحــب .تكــونين قــد أخفقــت في إشــاعة الــدفء في الأســرة والبي
  .هوى قبله إليك وإلى لقائك في المنزل ، كما �فو الطيور إلى أعشاشها

  :المرأة وتحمّل الحياة
إلى قدر من المال ، ولكي يعيش سعيداً فإنهّ لا يحتاج إلى  يحتاج الإنسان في تسيير شؤون حياته

ثروة طائلة ، بل إلى قـدر مـن الأخـلاق الرفيعـة ، ذلـك أنّ الخلـق الكـريم يفـوق في قيمتـه الثـراء آلاف 
المــرات ، وأنّ النجــاح في الحيــاة إنمّــا يتوقــف علــى صــبر الإنســان وتحمّلــه ومواجهتــه أعبــاء الحيــاة بــروح 

  .عالية
ـــك ســـوى النســـاء إنّ شخصـــ ية الإنســـان تصـــنعها الحـــوادث وتصـــقلها الشـــدائد ، ولا يتحمّـــل ذل

ؤمنين الـذين آمنـوا �لأسـرة وحرمتهـا ، ولـذا فهـم  اللاتي وصلن إلى درجة الملائكة ، وسوى الرجـال المـ
وهـذا لـيس مسـتحيلاً ، لأنّ الله قـد خلـق الإنسـان .يتحمّلون في سـبيل صـيانتها كـل المتاعـب والآلام

  .ومنحه القدرة على الصبر والتحمّل إزاء ما يواجهه من محن ومصائب -أة ورجلاً امر  -
  :مرونة الرجل

تنشــــب النزاعــــات في بعــــض الأحيــــان بســــبب إهمــــال المــــرأة بعــــض مســــؤوليا�ا في الحيــــاة الزوجيــــة 
ــك ، حــتى إذا  لمســوا خاصــة في الأ�م الأولى ، ولــذا نوصــي الأزواج أن يبُــدُوا قــدراً مــن المرونــة إزاء ذل

  .إنّ تسامح الرجل ضروري جداً في إرساء دعائم الأمن والسلام في الحياة المشتركة.بعض العناد
وقـــــد أوصـــــى نبينـــــا الكـــــريم �لإحســـــان في معاملـــــة المـــــرأة ، وكـــــذلك وردت توصـــــيات عديـــــدة في 

ن يغفـر ألا �بّـون أ ( :في مـداراة والتجـاوز عـن أخطائهـا وهـو يتبعهـا أحاديث الإمام علي 
  .)االله ل�م ؟ 

   



١١٧ 

عليكم أنـتم أيهـا الرجـال تحمّـل مسـؤولياتكم ، خاصـة في المنعطفـات الخطـيرة ، وأن تمارسـوا نوعـاً 
إنّ الله قد منحكم قوة عضلية تفوق المـراة ولكـن ذلـك لا يعـني أنـه .من ضبط النفس إزاء انفعالاتكم

  .يغفر لكم �عتدائكم على أزواجكم �لضرب والشتم
أمّــا إذا .أخلاقكــم مــن شــأنه أن يقضــي علــى كــل جــذور الفتنــة قبــل أن تنمــو أشــواكهاإنّ حســن 

أصبحت الحياة جحيماّ لا يطاق ، جحيماً لا يمكن احتماله ، فإنّ الله قد فتح لكم عنـد ذلـك ��ً 
  .للخلاص

  :انتظار� من المرأة
يس المطلــوب منهــا تجنــب لا �س مــن الإشــارة هنــا إلى انتظــار شــريعتنا وعقيــدتنا مــن المــرأة ، إذ لــ

النـــزاع مـــع زوجهـــا فحســـب ، بـــل ينبغـــي لهـــا أن تكـــون مـــلاذاً لـــه وســـكنا يشـــعره �لطمأنينـــة والأمـــن 
ــى للزوجــة المخلصــة ، وكــان زوجهــا العظــيم يشــعر .والاســتقرار ت فاطمــة الزهــراء المثــل الأعل ــ لقــد كان

بـه المثقـل �لهمـوم يهفـو �لسعادة وهو يجلس إلى جانبها ويتجـاذب معهـا أطـراف الحـديث ، وكـان قل
ت .إلى المنــزل كلمــا داهمتــه الكــروب تشــارك زوجهــا الســراء والضــراء وتعينــه علــى طاعــة  لقــد كانــ

  .الله سبحانه، فكانت مثالاً سامياً للمرأة فتاة وزوجة وأمّاً 
  :تصحيح الذات

نطمـح إلى تحقيـق رغباتنـا  نجـد أنفسـنا تحلـّق عاليـاً في عـالم الخيـال ، -وفي بعـض الحـالات  -إننّا 
إننّـــا لا نقـــول ينبغـــي أن نغـــض النظـــر عـــن جميـــع طموحاتنـــا وأن نطفـــىء شـــعلة .�لـــرغم مـــن صـــعوبتها

الأمــل المتوقــدة في أعماقنــا ، بــل نقــول يجــب أن �خــذ بنظــر الاعتبــار منطــق الواقــع في كــل ذلــك ، 
�خــذ بنظــر الاعتبــار قيمــة  وحــتى لــو فرضــنا إمكانيــة تحقــق تلــك الطموحــات ، فإننّــا ينبغــي أيضــاً أن
ينبغـــي علـــى المـــرء أن يهـــذب .ذلـــك وهـــل تســـاوي أن يضـــحي الإنســـان مـــن أجلهـــا �ســـتقرار الأســـرة

  .نفسه ويمسك بزمامها وأن لا يدع الأهواء تسيطر عليه
   



١١٨ 

إنّ للتشاؤم وسوء الظن حداً أيضاً وتحمّل زوجتك هـو الآخـر لـه حـدوده أيضـاً ، فـلا تحمّلهـا مـا 
لــدين هــو أعظــم مدرســة لتربيــة الــنفس وأنّ الخلــوة مــع الله ســبحانه والتضــرع إليــه يهــب إنّ ا.لا تطيــق

  .النفس الشعور �لطمأنينة والسلام
   



١١٩ 

 الفصل الرابع

 التحكيم
ولــذا ، .إنّ الأصــل في الحيــاة الزوجيــة هــو رعايــة الحقــوق المتبادلــة ، والعــدل والمســاواة ، والاحــترام

ولذا يحتاج الأمـر إلى تفهّـم مـن قبـل .توقف على هذه الأسس والمبادئفإنّ استمرارها وديمومتها إنمّا ي
الطــرفين لــذلك ، وإلى إدراك أحــدهما أخــلاق الآخــر واحــترام شخصــيته كإنســان أولاً ، وكشــريك في 

وذلـــك لأن أقـــل محاولـــة لفـــرض الـــرأي �لقـــوة وعـــدم مراعـــاة تلـــك الأســـس ســـوف يضـــر .الحيـــاة �نيـــاً 
  . القلق وعدم الاستقرار�لحياة الزوجية ويعرّضها إلى

إننّــا نشــاهد الــبعض وبســبب النزاعــات الزوجيــة يقــدمون علــى الطــلاق الــذي هــو أبغــض الحــلال 
و�لــرغم مــن شــرعية الطــلاق في الإســلام إلاّ أنـّــه يعتــبر آخــر الوســائل الــتي يضــطر المـــرء إلى .عنــد الله

  .تعجز جميع الوسائل الاخرى استخدامها ، إّ�ا آخر وأخطر عملية جراحية يقوم �ا الزوج عندما
إنّ علــى الــزوجين أن يمنعــا نفســيهما مــا أمكــن مــن التفكــير في الطــلاق والانفصــال ، وأنّ علـــى 

  .الذين يمتلكون وسائل مؤثرة منع الزوجين من الإقدام على الطلاق ما أمكنهم في ذلك
  :التنازلات

لنـزاع سـوف ينفجـر في المنـزل وهـو ما أجمل الإنسان عندما يرى الأوضـاع متأزمـة في الأسـرة وأنّ ا
  يقوم �لتنازل عن بعض حقوقه مقابل تثبيت

   



١٢٠ 

ـــى .دعـــائم الأســـرة مـــا أجمـــل الإنســـان وهـــو يضـــحي في ســـبيل الله مـــن أجـــل ســـعادة أبنائـــه ينبغـــي عل
يغــض النظــر عــن بعــض الأخطــاء الــتي  بعيــد النظــر الإنســان أن يتحمّــل ، وأن يكــون طويــل الــنفس

ـــك لأن أكثـــر . يحتـــوي غضـــبه ويمنعـــه مـــن الانفجـــار لكلمـــة جارحـــة يتظـــاهر بعـــدم سماعـــه يراهـــا وذل
المســـائل ســـوف تحـــلّ في المســـتقبل عـــبر التفـــاهم ، وعـــبر اصـــلاح الطـــرف الآخـــر وعودتـــه إلى جـــادّة 
الصواب، وعندها يكون المرء قد أحـرز علـى نفسـه انتصـاراً كبـيراً يكـون أجـره السـعادة، ورضـوان مـن 

  .الله أكبر
نشاهد البعض وقد مـرّ علـى زواجـه الأعـوام والسـنون ، ولكنـّه يجـد نفسـه  -ف ومع الأس -إننّا 

عاجزاً عن تحمّل شريك حياتـه، عـاجزاً عـن ضـبط نفسـه في المنعطفـات الحـادّة والحساسـة مـن حياتـه 
علـى ارتكـاب خطـأ ينـدم عليـه فيمـا بعـد ، وحينهـا لا  -وبسبب غضـبه الأعمـى  -، وعندما يقدم 

  .ينفع الندم
  :التفاوض

إنّ مــــن أنجــــح الســــبل في حــــل النــــزاع في الحيــــاة الزوجيــــة هــــو الجلــــوس للتفــــاوض حــــول المشــــكلة 
�عصاب �ردة وهدوء كامل ، والاستماع إلى الشكوى بقلب واسع رحيم ، لا يهـدف سـوى الخـير 
والصــلاح ، فربمّــا كــان هنــاك مــا يــدعو إلى الشــكوى حقّــاً ، أو ربمــا هنــاك مــا كــان خافيــاً عليــك مــن 

ـــع الغيـــوم مـــن سمـــاء الأســـرة فتشـــرق شمـــس المحبـــة مـــن  الأمـــور ، وإذا بســـاعة مـــن الحـــوار تكتســـح جمي
  .جديد

إنّ على الزوجين المبـادرة إلى كسـر الحـاجز الـذي يحـول بـين تفاهمهمـا وأن يـذيبا تلـك الثلـوج الـتي 
ل تفصــل بينهمــا ، فلــيس هنــاك مــا هــو أخطــر مــن الغــرور والتكــبر في حــلّ المســائل العالقــة ، وأن يحــ

  .بدل ذلك التفكير �لسعادة ، فسعادة الرجل من سعادة زوجته وسعادة المرأة في سعادة زوجها
   



١٢١ 

فإذا حصـل خطـأ مـا مـن أحـد الطـرفين فعليـه أن يبـادر إلى الاعتـذار مـن صـاحبه ، وعلـى الآخـر 
ـــك بســـرعة ؛ إّ�ـــا مجـــرد غيمـــة .أن يقبـــل اعتـــذاره ويســـتقبله �لأحضـــان علـــى الـــزوجين أن يتجـــاوزا ذل

  .يف عابرة ، ما أسرع أن تمر ويصحو الجو مرة أخرىص
إن الحيـــاة المشـــتركة تعـــني المشـــاركة في كـــل شـــيء ، يعـــني تنـــوع الأذواق ، واخـــتلاف المشـــارب ، 

ي أن يكــون هنــاك تفــاهم .وتعــايش كــل ذلــك في جــو مــن التفــاهم ، والاحــترام الكامــل والمتبــادل ينبغــ
يستشــير أحــدهما الآخــر في كــل شــيء يهمهمــا معــاً ،  قبــل اتخــاذ أي قــرار يهــمّ الأســرة ، وينبغــي أن

ذلـك أنّ التفــاهم والتشــاور يعــزز مــن أســس البنــاء العــائلي ويشــيع الــدفء في الأســرة ويشــعر الطــرفين 
  .معاً �لقوة

  :ضرورة التحكيم
ــين الــزوجين ، حــتى ليضــيع صــوت أحــدهما أمــام صــراخ  ب النــزاع ويعلــو صــوت العــراك ب ربمــا ينشــ

وإذن ، فلا بدّ هنا مـن انتخـاب حَكَـم يفصـل .العقل بينهما ويختفي دوره تماماً الآخر ويضيع صوت 
بينهما بعدما طغت المشاعر والعواطف ، ولم يبقَ من أمل في التفاهم بينهما معاً بمعـزل عـن الآخـرين 

  .، فكل منهما يعتقد �نّ الحق إلى جانبه ، وأن الآخر هو المعتدي
ه  في الحيــاة فإنــه يبقــى جــاهلاً بعــض نواحيهــا ، وهــو إذن يحتــاج ومهمــا بلغــت تجربــة الرجــل وخبرتــ

  .إلى من يرشده في بعض الأمور
ــه ،  إنّ تحكــيم إنســان مجــرّب لــه خبرتــه في الحيــاة يهــيىء فرصــة ذهبيــة لحــلّ النــزاع واقنــاع الطــرفين ب

ق ، وهذا ما أوصى به القرآن الكريم ، وأوجبه بعض الفقهـاء كـأمر ضـروري قبـل الإقـدام علـى الطـلا
  .الذي يعتبر في الواقع كارثة اجتماعية لها آ�رها الوخيمة

  :فكرة التحكيم
  لجوء المرأة والرجل وبعد اشتداد النزاع ووصوله :إنّ فكرة التحكيم هي
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التفــــاهم بينهمــــا إلى شــــخص يتمتــــع �لمــــؤهلات المطلوبــــة ، وذلــــك لفــــض النــــزاع  يســــتحيل فيــــهحـــداً 
  .والوصول إلى الحل المنشود

تداد النــزاع لا بــدّ وأن يعمــي الطــرفين عــن رؤيــة الحــق والحقيقــة ، واكتشــاف الحــل ، فلكــل إنّ اشــ
، وكل منهما وبسـبب تـوتر أحاسيسـه و�زم مشـاعره يعتـبر  منهما قناعاته وأحكامه المسبقة في ذلك

ر الحق إلى جانبـه وأنـه الطـرف المظلـوم في القضـية ، ومـن هنـا �تي فكـرة التحكـيم ؛ لتهـيىء رؤيـة أكثـ
وضوحاً للمسألة ، وتوفر كذلك الموضوعية في وضع الحلول المطلوبة ، لاصلاح ما فسد مـن الأمـور 

  .وإعادة المياه إلى مجاريها
إنّ علـــى مـــن يقـــوم �ـــذه المهمـــة أن يكـــون ممـــثلاً حقيقيـــاً للطـــرفين دون أدنى تحيـــز لأحـــدهما علـــى 

ضـع حـدّ لكـل أشـكال الاسـتبداد حساب الآخر ، وأن يكون همهم الأوّل والأخير هو الإصـلاح وو 
في التعامــل ، وأن يضــع يــده علــى أصــل المشــكلة ، فقــد يعامــل الرجــل زوجتــه كمــا لــو كانــت جاريــة 

  .لديه ، أو تعامل المرأة زوجها كما لو كان خادماً لديها
إنّ المرأة والرجل يجب أن يسلما لأوامـر القـرآن في تسـيير حيا�مـا المشـتركة ، ولـيس مـن حـق أيّ 

ولـذا فـإنّ فكـرة التحكـيم إنمّـا .منهما الاعتراض بعد ذلك على ما يصدر من رأي في حل خلافا�مـا
�تي مـن انسـداد جميـع الطــرق الأخـرى في حـلّ النــزاع ، وهـذه المسـألة تعكــس مـدى اهتمـام الإســلام 

  .�لأسرة ككيان اجتماعي ينبغي صيانته من خطر التفكك والانحلال
  :المقومات

يقع عليـه مسـؤولية التحكـيم ، وكمـا أشـار إليـه القـرآن الكـريم في انتخـاب حكـم وفيما يخص من 
من قبل الزوج يمثله في المفاوضات مع آخـر يمثـّل الزوجـة بغيـة بحـث أسـس النـزاع والتوصـل إلى نتيجـة 

ولذا فإنّ من مقومات ذلك الحكم أن يكون محيطاً �لحوادث والمشاكل ، وعلى بينّـة .ترضي الطرفين
  باب وبواعث نزاع الزوجين وخلافا�ما ولهمن الأس
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خبرة وتجربة في الحياة تؤهله لذلك العمل الحساس ، ذلك أنّ الحكم سيكون موضعاً لجميـع الأسـرار 
وعلـى الحكـم أن يكـون إنسـا�ً جـديراً .والعلل الحقيقية التي أدّت أو تؤدي إلى توتر العلاقات الزوجية

بحثـه لا يبغـي سـوى العـدل والحـق وأن يكـون همـه الأول والأخـير هـو  عاقلاً وورعاً تقياً وموضوعياً في
  .الإصلاح

  :الخيارات
وهنــا يختلــف الفقهــاء في مــدى صــلاحيات الحكمــين ودائــرة تحركهمــا ، فــالقرآن الكــريم يشــير إلى 
دائـــرة الإصـــلاح ، وهكـــذا كـــان تحـــرك الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت في هـــذا المضـــمار ، ولـــذا فـــإن مهمـــة 

لتحرك في حدود ما يصـلح الحيـاة الزوجيـة ، وتـرميم مـا هدّمـه النـزاع مـن علاقـات ومـا الحكمين هي ا
  .ضيع من واجبات وحقوق ، لكي تستأنف الأسرة مسارها الطبيعي مرة أخرى

ث النــزاع بينهمــا فقــط ، بــل وإقنــاع كــل مــن الطــرفين �خطائــه  ولا تنحصــر مهمّــة الحكمــين في بحــ
إلى مجاريهــا الطبيعيــة ، ولــذا فلــيس مــن حــق الحكمــين أبــداً  وضــرورة تصــحيحها ؛ لكــي تعــود الحيــاة

اتخــاذ قــرار �لطــلاق دون علــم الــزوجين ، وإذا حــدث وتوصــل الحكمــان إلى هــذه النتيجــة ، فعليهمــا 
إعــلام الـــزوجين بـــذلك فقـــط ، ومــن ثمّ الانســـحاب وتـــرك القـــرار لهمــا إلاّ إذا طلـــب الزوجـــان منهمـــا 

  .ذلك
  :�خير الطلاق

تحكــيم هــي الســعي إلى اصــلاح ذات البــين ورفــع الخلافــات وحــلّ النزاعــات ، ولــذا إنّ مهمــة ال
فإن على الحكمين أن يتمتعا بنِـَفَسٍ طويل في هذه المهمة ، وذلك لأنّ بعض الخلافات تستلزم وقتـاً 

ومهمـــة الحكمـــين �لدرجـــة الأولى تنصـــبّ علـــى �جيـــل الطـــلاق ، .طـــويلاً مـــن أجـــل حلّهـــا وإزالتهـــا
  .فين �ستبعاده عن دائرة تفكيرهما ، آخذين مصلحة الأطفال بنظر الاعتبارواقناع الطر 
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وإذا نجــح الحكمــان في هــذه الخطــوة فإّ�مــا يكــو�ن قــد قطعــا منتصــف الطريــق في حــل الأزمــة ، 
ث في اتخــاذ قــرار الطــلاق ودراســة ذلــك مــن جميــع الوجــوه ســوف يــوفر فرصــاً كبــيرة للحــلّ  ولــذا .فالتريــ

إنّ الإســلام يؤكــ د علــى مــن يــتم علــى يديــه إجــراء الطــلاق أن يوضــح للــزوجين خطــورة مــا يقــدمان فــ
  .عليه ، ويعرّفهما بواجبا�ما وحقوقهما الزوجية ، وأن يتجاوزا خلافا�ما والعودة إلى بيت الزوجة

  :قبول التحكيم
إنّ مســـألة التحكـــيم ، وكمـــا أشـــر� إلى ذلـــك ، هـــي انتخـــاب ممثـــل ينـــوب عـــن الـــزوجين ، وطـــرح 

إنّ .ئل النــزاع علــى بســاط البحــث ، ولــذا فــإنّ علــى الــزوجين قبــول النتــائج دون عنــاء ومكــابرةمســا
  .عليهما أن يسلما لحكم الشرع والعقل ، وأن لا يركبا رأسيهما عنادا وتكبرّاً 

ينبغـــي أن يـــدع المـــرء في مثـــل هـــذه الحـــالات أ�نيتـــه وغـــروره جانبـــاً ، وأن يـــترك للحكمـــين ا�ـــال 
الطريــــق في مهمتهمـــــا الإصــــلاحية ، وأن يقبــــل النتــــائج حـــــتى لــــو جــــاءت في غـــــير ويفــــتح أمامهمــــا 

  .مصلحته ، بل حتى لو جاءت خلافاً لما هو واقع ، إذ ينبغي قبولها �د�ً واحتراماً 
  :حذار من الشيطان

الخطر كل الخطر من الشيطان إذا ركب أحد الزوجين أو كلاهما وأعماهما عـن الرؤيـة الواضـحة ، 
تغــير نظــرة الرجــل إلى زوجتــه ، ورؤيــة نفســه أعظــم منهــا وأكــرم لــدى الله ، أو العكــس ،  وذلــك لأنّ 

  .سوف يجر وراءه المشاكل والمتاعب
إنّ كـــلا الـــزوجين يتمتعـــان علـــى حـــد ســـواء بكرامـــة الإنســـانية وهمـــا عضـــوان مـــن أعضـــاء ا�تمـــع 

رح مـن الكـلام ، واجتنبـوا الضـرب فدعوا المنَّ والأذى ، ودعوا الجا.وكلاهما أيضاً عبدان من عباد الله
وابتعـدوا عـن حيـاة العـراك ، إذ لــيس مـن اللائـق أن يـترك الإنســان التفـاهم بمنطـق العقـل واللجــوء إلى 

  .التفاهم �ليدين
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  .إنّ ضعف أحدكما لا يبرر استبداد الآخر وتحوله إلى دكتاتور ، وأنّ الله للظالمين �لمرصاد
  .ع العمر الهانئ الطويل والحياة الطبية النابعة من راحة الضميرأسأله تعالى أن يمنّ على الجمي

   



١٢٦ 

   



١٢٧ 

 القسم الرابع

 نتائج النِّزاع
تحـــدثنا في فصـــول ســـابقة عـــن البواعـــث الـــتي تكمـــن وراء النـــزاع ومواقـــف الـــزوجين تجـــاه بعضـــهما 
ـــك مـــن آ�ر نفســـية  ـــب علـــى ذل الـــبعض ، وفي هـــذا القســـم ســـنتحدث عـــن نتـــائج النـــزاع ، ومـــا يترت

  .وأخلاقية وأخروية
كمــا ســنتحدث عــن الطــلاق وآ�ره الخطــيرة ، ومــا ورد مــن روا�ت وأحاديــث تحــذر مــن الإقــدام 
عليه ، وما يترتب علـى ذلـك مـن نتـائج ، خاصـة علـى الأطفـال الـذين يجـدون أنفسـهم بعيـدين عـن 

  .حنان الوالدين ، وخاصة حنان الاُم الذي لا يمكن التعويض عنه بشيء آخر
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 ل الأوّلالفص

 مَرارةَ الحياة
الــــزواج طمــــوح �لســــعادة ، يســــعى الزوجــــان مــــن خــــلال ارتباطهمــــا معــــاً إلى تحقيقــــه علــــى أرض 

  .الواقع، وذلك لأنّ الحياة دون زواج معناها القلق والشعور �لوحدة والحرمان
في وجهـات فالحياة المشتركة في ظلال الزواج توفر شعوراً عميقاً �لاسـتقرار ، غـير أنّ الاخـتلاف 

النظر بين الـزوجين وسـعي أحـدهما أو كلاهمـا إلى فـرض نفسـه ومحاولـة السـيطرة علـى الآخـر ، يـؤدي 
  .إلى فشل هذه المؤسسة ، ومن ثمّ انتفاء الثمار المتوخاة من ورائها

إنّ فشل الزواج لا يعني فشل مشروع اجتماعي فحسب ، بل يؤدي إلى إخفاق إنسـاني أيضـاً ، 
ربمّـــا يعـــيش الزوجـــان في أ�مهمـــا .رأة إلى مجـــرد هيكلـــين ميتـــين تحركهمـــا أمـــواج الحيـــاةيحـــوّل الرجـــل والمـــ

ــك لأّ�مــا مــا يــزالان يعيشــان رُؤاهمــا وأحلامهمــا ولكــن ، وبعــد أن تمــر .الأولى مشــاعر الســعادة ؛ ذل
الأ�م وبسبب تصادمهما لسبب أو آخر ، تظهر بعض الإنحرافات وتتحول تلك الجنـة الصـغيرة إلى 

  .لا يطاقجحيم 
وعندما يكون الإنسان جاهلاً فإنّ �مكأنهّ أن يحوّل جو الأسرة الهادئ إلى مسرح رهيـب ملـيء 
�لمرارة واليأس ، يفقد الإنسان خلالها إقباله على الحياة ، بل وحـتىّ ميلـه للطعـام ، ويحـوّل المنـزل إلى 

  .يعيشون معا��ممكان يضم أ�ساً غر�ء ، منسحبين على أنفسهم ، يعالجون أحزا�م و 
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  :آ�ر النزاع
إنّ النـــزاع بـــين الـــزوجين يختلـــف تمامـــاً عـــن أي نـــزاع آخـــر ينشـــب بـــين شخصـــين غـــريبين ، حيـــث 
ينتهـي كــل شــيء بعــد ســاعة ويمضــي كــل منهمـا في طريقــه ، أمّــا في الحيــاة الزوجيــة ، الــتي تعــني حيــاة 

نّ أي نـزاع قـد ينشـب بينهمـا مشتركة تحت سـقف واحـد بـين شخصـين اختـارا تلـك الحيـاة معـاً ، فـإ
  :يترك مضاعفات خطيرة ومريرة في عدة أصعدة يمكن الإشارة إلى بعضها كما يلي

  :في شكل الحياة - ١
إنّ النزاع يترك آ�ره في شكل الحياة داخل المنزل ، ويتحول الزوجـان بسـببه إلى شخصـين غـريبين 

ن نشـــوب معركـــة بـــين الوالـــدين لا يعيشـــان معـــاً ، كمـــا يشـــعر الصـــغار �لقلـــق وإحســـاس �لخـــوف مـــ
تعرف عواقبهـا ، وهكـذا يخـيم صـمت ثقيـل في جنبـات المنـزل ، ينـزوي فيـه الأطفـال خـائفين في جـو 

  .يشوبه الحذر
  :في قوة العلاقات - ٢

يســيطر نــوع مــن الــبرود القاتــل علــى العلاقـــات الزوجيــة إثــر نشــوب الخــلاف بينهمــا وينظــر كـــل 
ــى أنـّـه الســب ب في شــقائه وتعاســته ، فتــزول مشــاعر الثقــة بينهمــا ويحــل مكا�ــا منهمــا إلى الآخــر عل

شــعور �لعــداء ؛ حيــث يحــاول كــل منهمــا تحقــير الآخــر وإذلالــه ؛ كمــا يــذهب ضــحية النــزاع ذلــك 
ق والتحفــز للنــزاع والمواجهــة ، ومحاولــة كــل  ث تحــل مشــاعر القلــ الشــعور �لاســتقرار والطمأنينــة ، حيــ

  .رمن الطرفين إلحاق الأذى �لآخ
  :في الجانب النفسي - ٣

من الطبيعي أن يخلّف النزاع في الحياة الزوجية آ�راً خطيرة في الجانب النفسي ، وقـد يبـدو النـزاع 
نوعـــاً مــــن التنفــــيس عــــن بعــــض العقــــد النفســـية ، ولكنــــه في الواقــــع يغطــــي عليهــــا ويزيــــدها تجــــذراً في 

  .الأعماق مماّ يضاعف من خطرها في المستقبل
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لا يؤدي إلى تصدع العلاقـات الزوجيـة فحسـب ، بـل تتعـدى آ�ره إلى إحـداث تصـدع إن النزاع 
و�لرغم من إحساس أحد الزوجين �نهّ يَـرُدُّ اعتباره ، أو أنـّه يحقّـق وجـوده ، مـن .فكري وتمزق نفسي

خــلال إيـــذاء الآخـــر إلاّ أنـّــه في الواقــع يـــؤذي نفســـه أيضـــاً ، وأنـّــه يوجّــه إليهـــا طعنـــات نجـــلاء ســـوف 
ــتي تظ ــّه يقضــي علــى مشــاعر الحــب وينــابيع المــودّة في أعماقــه ، وال ــك أن هــر آ�رهــا في المســتقبل ، ذل

  .هي أساس السعادة في الحياة
  :�نيب الضمير - ٤

وقد يصل الإيذاء والظلم الذي يمارسه أحـد الـزوجين بحـق الآخـر حـداً يدفعـه لارتكـاب عمـل مـا 
عنيفــة يســتيقظ فيهــا الضــمير ، فيعــيش حالــة مأســاوية ، يتصــور خلاصــه فيــه ، وعنــدها تحــدث هــزةّ 

من عذاب الوجـدان و�نيـب الضـمير بسـبب ؛ مـا ارتكبـه مـن خطـأ فـادح بحـق شـريك حياتـه ، وقـد 
  .تتضاعف الحالة لتتخذ شكل مرض نفسي خطير

إنّ النزاع الزوجي ، الذي يؤدي إلى ظلم أحد الطرفين أو تعريض سمعتـه للخطـر ، سـوف يحـدث 
يمكن تفاديها أبداً ، قد تقوده إلى الانتحار ووضع حدّ لحياته ، أو إلى إحداث شـرخ خطـير  آ�راً لا

في شخصيته يهدد سلامته النفسية ، وهو أمر لا بد أن يجـر مـن ورائـه عقوبـة الله بحـق الظـالم عـاجلاً 
  .أم آجلاً 
  :خلق حالة التشاؤم - ٥

الحيــاة ويجعلهــا ســوداء خاليــة مــن كــل المعــاني النــزاع في الحيــاة الزوجيــة يخلــق حالــة مــن التشــاؤم في 
الجميلة ، وفي تلك الأثناء يـرى أحـدهما الخـلاص عـن طريـق البحـث عـن إنسـان آخـر يشـاطره الحـب 
، وعندما يعثر على ضالتّه تلك ، نلاحظ استمرار حالـة التشـاؤم لديـه ، إذ لا يمكـن الـتخلص منهـا 

  .بسهولة مما يجعل الحياة في رأيه خواء في خواء
وإذن ، فـــإنّ النـــزاع في الحيـــاة الزوجيـــة وإن انتهـــى إلى بعـــض الحلـــول إلاّ أن آ�ره النفســـية تســـتمر 

  .مدة طويلة وقد لا تنتهي إلاّ مع انتهاء الحياة
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  :تدمير القابليات - ٦
ينمـــو الإنســـان في الجـــو الآمـــن المطمـــئن وتنمـــو لديـــه قابلياتـــه ، وتنفجـــر في داخلـــه الاســـتعدادات 

وذلك لأنّ حاسّة الإبداع تترعرع في الحياة المستقرة الهادئة ، في حـين أّ�ـا تتراجـع وتـذبل والمواهب ، 
وما أكثر الأفراد الـذين انحـدروا بعـد زواجهـم ، وانحطـّت قابليـا�م ، .وتموت في الحياة المضطربة القلقة

ت اســتعدادا�م وانتهــت قــدرا�م ؛ كــل ذلــك بســبب حالــة النــزا  ع والمواجهــة وتــدنّت مــواهبهم ، وذبلــ
التي تسيطر على حياة الزوجين ، حيث يبقى الفكر مشغولاً ، والخاطر مبلبلاً ، والنفس مشوّشـة لا 
تعــرف الطمأنينــة والراحــة والاســتقرار ، وقــد تصــل الأمــور إلى حالــة مــن الهــذ�ن المســتمر الــذي يفقــد 

  .الحياة معانيها الجميلة
  :الحرمان - ٧

نتمتــع ونلهــو في هــذه الحيــاة ، وأنــذ هــدف الحيــاة أسمــى مــن   صــحيح أننّــا لا نعــيش مــن أجــل أن
ـــــه في الحيـــــاة النزيهـــــة بعيـــــداً عـــــن الآ�م  ـــــة ، وأنّ واجـــــب الإنســـــان هـــــو آداء واجب ـــــع الدنيوي كـــــل المت

ــع البريئــة ، زاخــرة .والمعاصــي ولكــن ، هــذا لا يعــني الحرمــان ، فالحيــاة الإنســانية زاخــرة بكــل ألــوان المت
  .نّ على الإنسان أن لا ينسى نصيبه في هذه الدنيابكل ألوان السعادة ، وأ

إنّ عمــر الإنســان هــو رأسمالــه في الــدنيا والآخــرة ، وعلــى هــذا فينبغــي عليــه أن ينفــق عمــره في مــا 
  .ينفعه في دنياه وأخراه وأن لا يسمم حياته بعمل يجرّ وراءه القلق هنا والعذاب هناك

ــــه مــــن حــــبّ الله لا بــــد وأن يتيــــ ــــتي تقــــوده إلى الســــقوط إنّ مــــن يخلــــو قلب ه في دروب الضــــياع ال
  .والانحلال المادي والمعنوي ، و�لتالي العذاب في يوم القيامة

  :العقاب الأخروي - ٨
وأخــيراً فــإن مـــن آ�ر النــزاع ونتائجــه هـــو العقــاب الأخـــروي الــذي ينتظــر الظـــالم ، فــا� للظـــالمين 

  .�لمرصاد
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اً اجتماعيــاً بحــق إنســان لــه كرامتــه ، وهــو أمــر لا يمكــن إنّ كــل ظلــم في الحيــاة الزوجيــة يعــني ظلمــ
تلافيـــه �لتويـــة ، ذلـــك أنّ الله ســـبحأنهّ قـــد يتجـــاوز عـــن الـــذنوب الـــتي يرتكبهـــا الإنســـان بحـــق نفســـه  
كشرب الخمر مثلاً ، ولكن عنـدما يشـمل الـذنب إيـذاء الآخـرين وظلمهـم فـإن المسـألة هنـا في غايـة 

  .التعقيد
كائنـــاً مـــن   -أن يحســـب لـــذلك اليـــوم حســـابه ، إذ لا يســـوغ لأحـــد  ولـــذا ، فـــإن علـــى الإنســـان

  .أن يستغل موقعه وقدرته في سحق الآخرين وإذلالهم ثمّ يكون في مأمن من عقاب الله -يكون 
  .ألا وأنّ الله ورسوله بريئان ممنّ أضرّ �مرأته حتى تختلع منه : قال رسول الله

  .ان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلا�ا ولا حسنة من عملهامن ك :وقال أيضاً 
  .إنيّ لأتعجب ممنّ يضرب امرأته وهو �لضرب أولى منها :وقال أيضاً 
  .لا يكن أهلك أشقى الخلق بك :وقال علي 

  :عندما ينشب الخلاف
مــن الطبيعــي أن يصــطدم الزوجــان وأن يشــتعل النــزاع بينهمــا ، إلا أنّ مــن الضــروري جــداً ، عــدم 

قاســـياً بحيـــث  -إذا صـــح التعبـــير  -تجـــاوز الحـــدّ الطبيعـــي خـــلال ذلـــك ، أي أن لا يكـــون الهجـــوم 
ويحطـّم قلبهـا ، و�لتـالي يصـعب إصـلاح الأمـور وإعاد�ـا إلى  -على سـبيل المثـال  -يسحق الزوجة 

  .كانت عليه سابقاً   ما
ث يحطــم صــورة الحيــاة ، ويــدمّر الســعادة لــدى  ففــي بعــض الأحيــان يكــون النــزاع مــن العنــف بحيــ

وذلـــك لأنّ الله خلـــق .المـــرأة ، وحـــتى لـــو كـــان هنـــاك نيّـــة في الطـــلاق ، لمنافاتـــه مـــع الجانـــب الإنســـاني
لسـليم ؛ ولـذا ينبغـي علـى الإنسان وأودع لديه قدرة على بيـان مـا يبغيـه أو يريـده مـن خـلال المنطـق ا

أنهّ إلاّ بمــا يرضــي  الإنســان ، وحــتى في أشــدّ الســاعات حراجــة ، أن يتمالــك نفســه وأن لا ينطــق لســ
  .الله ورسوله
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  :السعي من أجل إعادة الصفاء
إنّ الأصــــل في الجــــو العــــائلي هــــو أن يســــوده الصــــفاء ، فــــإذا حصــــل ســــوء تفــــاهم فينبغــــي عــــدم 

ــث يكــون مــن  تصــعيده إلى حالــة مــن النــزاع ، ب أن يكــون في مســتوى بحي إذا نشــب النــزاع فيتوجــ فــ
  .السهل إصلاح ما فسد من الأمر

إنّ من واجـب الإنسـان هـو أن يعـيش دنيـاه بسـلوك يليـق �نسـانيته ، لا أن يظلـم ويفسـد ويـتهم 
الآخــرين �لباطــل ، وذلــك لأنّ الإنســان هــو الــذي يمــنح الحيــاة جمالهــا ؛ مــن خــلال إحســانه ، وهــو 

  .يسلبها تلك الصورة الجميلة إذا ما أساء في سلوكه وسيرته الذي
إنّ واجبنـا الاخلاقـي والشـرعي يحــتم علينـا أن نسـعى دائمـاً للحيلولــة دون وقـوع مـا يـنغص الحيــاة 
الزوجية ، وأنّ على الزوجين السعي إلى التفاهم دائماً ، فهو الأسلوب الوحيد لحل جميـع المشـاكل ، 

اً العمـــل علـــى اجتثاثهـــا مـــن الجـــذور قبـــل أن تســـتفحل وتشـــتد أشـــواكها ، وأن يكـــون شـــعارهما دائمـــ
  .وتكون عقبة كأْداء في الطريق

ولذا فإنّ الرجـل ، ومـن خـلال .إنّ الحياة المشتركة تكشف للزوجين أخلاقهما ، وتعرّف أفكارهما
لبي في نفــس معرفتـه تلــك ، يمكنــه العمــل علــى تنميــة الجانـب الإيجــابي في زوجتــه واحتــواء جانبهــا الســ

  .من خلال مداراة زوجها وتعاملها الحسن معه -أيضاً  -وهذا الأمر ينسحب على المرأة .الوقت
  :دعائم السلام

ه ؟ مــا هــو الــذي يمكــن أن  ــ مــا هــو الضــرر الــذي يلحــق الرجــل إذا مــا أقــدم علــى مصــالحة زوجت
د تفعـل الابتسـامة مـا يلحق به لو غض النظر عن الإسـاءة ، وخطـا الخطـوة الأولى في المصـالحة ؛ فقـ

  .لا تفعله جميع الوسائل في تحقيق وتثبيت دعائم الحب في الأسرة والعائلة
إنّ .الســكن :إنّ الهــدف مــن وراء الــزواج هــو الإلفــة والإتحــاد والاســتقرار ، وبتعبــير القــرآن إذن ، فــ

ب الإنســانية الســ ب والمــودّة والصــبر والتحمــل وكــل المواهــ امية ، أمّــا مــا يحقــق تلــك الأهــداف هــو الحــ
  .النزاع ، والمواجهة ، والغضب ، فلا عاقبة لها سوى الخسران
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 الفصل الثاني

جار  الشِّ
مــــن الطبيعــــي جــــداً أن يصــــطدم الزوجــــان في أفكارهمــــا وأذواقهمــــا ، علــــى أن هــــذا لــــيس مــــدعاة 
للشـــجار والنـــزاع ، بـــل ينبغـــي أن يتخـــذا مواقـــف مناســـبة في عـــلاج وحـــلّ المشـــاكل الـــتي تـــنجم جـــراّء 
ـــه فيتوجـــب علـــى كـــلا  ـــك الإخـــتلاف الفكـــري أو الـــذوقي ، ولـــو حصـــل النـــزاع الـــذي لا مفـــرّ من ذل
الـزوجين عـدم تصـعيده ليشـمل دائـرة أوسـع ، وحـدوداً لا يمكـن السـيطرة عليهـا ، وأن يكـون التفـاهم 

  .نصب أعينهما دائماً 
لحـب والصـميمية ، إنّ وسائل حل النزاع الذي يهدد الحياة الزوجية ينبغي أن ينطلـق مـن قاعـدة ا

ــا إذا اســتمر الزوجــان في عنادهمــا ولجاجتهمــا فــإنّ زوبعــة النــزاع ســوف تتحــول إلى عاصــفة مــدمرة  أمّ
  .تقتلع البناء الأسري من جذوره

ؤس ، صــراع مــع  ــه صــراع مــع الحرمــان ، صــراع مــع البــ الحيــاة صــراع ، نعــم ، هــذا صــحيح ، ولكنّ
ــك تقتضــي الضــرورات أن يتّحــد ا. الشــر لزوجــان ، وأن يضــعا أيــديهما في أيــدي الــبعض وفي كــل ذل

  .ويشقّا طريقهما معاً في الحياة
  :أساس المشكلة

وأساس المشكلة هو في تفكير أحد الـزوجين وشـعوره �لتفـوق علـى صـاحبه ، والسـعي مـن أجـل 
 وعندما يشعر المرء �نّ من يشاركه حياته هـو إنسـان يتمتـع بكرامتـه الإنسـانية ،.قهره والسيطرة عليه

  .وأنهّ لا ينقصه أو يزيده شيء ، عندها تنتفي أغلب دوافع وبواعث النزاع في الحياة الأسرية
   



١٣٦ 

فالبحــث عــن ذريعــة للنــزاع والجــدل ، وعــدم تحمــل الآخــر ، ومحاولــة ســحقه أو الانتقــام منــه ، لا 
المـرارة يؤدي إلاّ إلى التعقيد و�ديد حاضر الأسرة ومستقبلها ، وخلال ذلك لا يجـني الطرفـان سـوى 

إننّا نطلب مـن كـلا الـزوجين أن يتضـامنا وأن يحمـي كـل منهمـا الآخـر ، لا أن ينـتقم .والألم والعذاب
  .منه

  :اللَوم
لعلنا ننسى أو نتناسى �نذ الكلام والقدرة على النطق واحدة مـن نعـم الله الـتي لا تحصـى ، وأنّ 

النعمــــة في مـــــا يرضـــــي الله مــــن موجبـــــات الشــــكر أن يســـــعى الإنســــان دائمـــــاً للإســـــتفادة مــــن هـــــذه 
وإذن ، فليس من اللائق ولا من المفيد أن يلوم المرء زوجه أو يصب عليـه ألـوا�ً مـن التقريـع .سبحأنهّ

فمــا أكثــر الكــلام الــذي ينتهــي في لحظــات ، ولكــن آ�ره المريــرة .والكــلام الــذي لا طائــل مــن ورائــه
هيبـــة والحـــواجز الـــتي يتعـــذر هـــدمها بـــين تبقــى في القلـــب ، ومـــا أكثـــر الكـــلام الـــذي يبـــني الســـدود الر 

  .الزوجين ، فإذا التقيا حدثت المواجهة وبدأ النزاع
 :الهجران

يؤدي النزاع في بعض الحـالات إلى أن يهجـر أحـد الـزوجين رفيقـه ويتركـه وحيـداً ، وكـان الأجـدر 
هــو امتــداد  �مــا حــل النــزاع عــن طريــق الحــوار والتفــاهم ؛ ويمكــن القــول �نّ هــذه الحالــة مــن الســلوك

الصـــبي أو البنـــت ثمّ يـــدير ظهـــره وينصـــرف ضـــار�ً عـــرض الجـــدار ) يزعـــل ( لمرحلـــة الطفولـــة ، حيـــث 
  .اعتبارات الصداقة أو الزمالة غير آبهٍ بما تتركه لدى الآخرين من الآ�ر والآلام

تكـون إنّ القطيعة في الحيـاة الزوجيـة لا تعـبرّ عـن نضـج في السـلوك إلاّ في بعـض الحـالات عنـدما 
ـــا أن تتحـــول إلى نـــوع مـــن الضـــغط وممارســـة  ـــوفرّ للآخـــر فرصـــة لمراجعـــة نفســـه ومواقفـــه ، أمّ إجـــراء ي

  .للتعذيب ، فأمر يتنافى وأبسط المبادئ الزوجية
    



١٣٧ 

  :تضييق الخناق
ــك عــن التقصــير في أداء  لا يســفر النــزاع في الحيــاة الزوجيــة إلاّ عــن الألم والعــذاب للطــرفين ، �هي

ق ، وإذا �لمنــزل الــذي ينبغــي أن يتحــوّل إلى عــش دافىء يصــبح جحيمــاً يحــرق الواجــب وضــياع الحــ
الــزوجين ويــدفعهما إلى الفــرار والخــلاص ، ومــا أكثــر الــذين دفعهــم هــذا الإحســاس إلى الإقــدام علــى 

  .أعمال هي في حقيقتها ردود فعل متشنجة لا تخلّف سوى المرارة والألم
  :تقاليد جاهلية

ــه البشــرية في عصــر� الــراهن ، إلاّ أننّــا مــا نــزال نشــهد في الســلوك �لــرغم مــن التقــدم الــذ ي أحرزت
الإنساني عادات جاهلية ومظاهر متخلّفـة تـدعو إلى التأمـل ، فمـا زال الـبعض يتصـرف انطلاقـاً مـن 

  .قانون الأقوى أو قانون الغابة أو البقاء للأقوى ، إلى غير ذلك من العادات الجاهلية
إلى جـلادّ أو  -مـثلاً  -التصرفات في محيط الأسرة عندما يتحـول الرجـل  ويتجلّى قبح مثل هذه

سجّان ، أو حاكم مستبد ، وعندها تنزوي كل الأشـياء الجميلـة في البيـت ، الـذي يتحـول إلى مجـرد 
ولا ننسـى هنـا المواقـف المتشـنجة الـتي يبـديها الضـحية .سجن أو قفص ، يحلم ساكنوه �لخلاص منـه

  .يد الأوضاع وتزيدها مأسويةوالتي تزيد من تعق
ب أن نجعــل ديننــا مــثلاً أعلــى لثقافتنــا ، وأن نــزيح عــن طريقنــا كــل  وإذا كنــا مســلمين حقــاً فيجــ

  .العادات الجاهلية التي تصطدم مع السنن الإلهية والأخلاقية السامية
  :الضرب

لمســـؤولية إنّ مــا يــدعو للتأســـف والمــرارة هـــو وجــود بعــض الأزواج مـــن الــذين يفتقـــدون الشــعور �
ــت  والــذين لا يجــدون أو يجيــدون وســيلة للتفــاهم مــع شــركاء حيــا�م ســوى الضــرب جــاعلين مــن البي

  .حلبة للملاكمة
إنّ هذه التصرفات تتنـافى مـع إنسـانية الإنسـان ، إضـافة إلى تناقضـها مـع ديننـا كمسـلمين لنـا في 

  .رسول الله والأئمة من أهل بيته أسوة حسنة
   



١٣٨ 

  .)إني لأتعجب ممنّ يضرب امرأته وهو �لضرب أولى منها (  : قال رسول الله
البيــت دنيــا المــرأة ، ومملكتهــا الــتي تحــيى فيهــا ومــن أجلهــا ، وهــي الــتي يمكنهــا أن تبثــه دفئــاً وتمــلأه 

  .عاطفاً وحنا�ً وتجعل منه عشاً 
عواطــف وتجعلهــا تحــت إنــّك بضــربك زوجتــك إنمّــا تســحق جميــع تلــك الأحاســيس وجميــع تلــك ال

ومــاذا يجــديك مــن وجــود امــرأة مقهــورة في .قــدميك ، وتجعــل مــن شــريكة حياتــك إنســا�ً شــقيّاً �ئســاً 
  بيتك ؟ وأيَّ مجدٍ تحصل عليه من وراء سحق كائن اختار الحياة معك ، وإلى جوارك ؟

ـــك  ـــك المخلـــوق الحســـاس ، هـــي في حقيقتهـــا أم تضـــم بـــين حنا�هـــا أطفال ، فهـــل إنّ المـــرأة ، ذل
  تدرك ماذا يفعل الضرب �مومتها ؟ وأي آ�ر مدمّرة يلحق �ا كزوجة تشاطرك هموم الحياة ؟

  :نتائج الضرب
لا يســـفر الضـــرب إلاّ عـــن قلـــوب محطمـــة ومشـــاعر جريحـــة وعواطـــف ممزقـــة ، كمـــا أنــّـك بضـــربك 

الحميمـة ، الـتي زوجتك تقضي علـى الاحـترام المتبـادل بينكمـا ، وتـدق إسـفينا في علاقتكمـا الزوجيـة 
  .قد تتدهور وتنتهي إلى الطلاق

ينبغي أن يتحول البيت الزوجي إلى عـش دافىء وسـكن وارف الظـلال ، لا إلى حلبـة للمصـارعة 
إنــّك بســلوكك هــذا تنســف ذلــك الســكن الآمــن ، .والعــراك ، أو غابــة رهيبــة يســودها قــانون الأقــوى

  .الزوجية لتبدأ حالة من التشرد والضياع والمأوى المطمئن ، وتمزّق ذلك الوجه الجميل للحياة
  :تعاليم الإسلام

إنّ الســلوك الفـــظ والمعاملــة المذلــّـة تتنـــاقض وتعــاليم الإســـلام الـــذي �مــر� �لإحســـان إلى المـــرأة ، 
أليس من القبح أن يضـرب المـرء زوجـه ! فكيف إذا تعدى الأمر ذلك إلى الاعتداء عليها �لضرب ؟

 !وشريك حياته ورفيق دربه ؟
   



١٣٩ 

ـــه خـــير الـــدنيا (  : قـــال رســـول الله لا يخـــدم العيـــال إلا صـــدّيق أو شـــهيد أو رجـــل يريـــد الله ب
  .)والآخرة 

  .)اليتيم والمرأة ، فإن خياركم خياركم لأهله  :اتقّوا الله في الضعيفين(  :وقال 
  .)من حسن برّه �هله زاد الله في عمره (  : وقال

إنّ الإســلام �مــر� بمــداراة المــرأة .عــن المــرأة أّ�ــا ريحانــة وليســت قهرمانــة ويعــبر الإمــام علــي 
  .والإحسان إليها وغض النظر عن بعض أخطائها

  :العقاب الإلهي
ن أســوأ منــه ، وهــو يعــني وجــود لا يختلــف النــزاع في الحيــاة الزوجيــة عــن أي نــزاع آخــر ، إن لم يكــ

  .وفي هذه الحالة فإنّ للشرع القول الفصل في ذلك.قضية معينة ووجود ظلم وظالم وبريء
الحق هـو أسمـى قـيم الإسـلام الحنيـف كمـا أن القـوة لا تـبرر أبـداً تجـاوز المـرء حـدّه والاعتـداء علـى 

  الآخرين �لضرب والشتم
ألا وأنّ الله ورسـوله بريئـان ممـّن (  :يحذّر من الإساءة والعدوان على المرأة. فهذا رسول الله

  .)أضرّ �مرأةٍ حتى تختلع منه 
مـن كـان لـه امـرأة تؤذيـه لم يقبـل (  : وفيما يخص عدوان المرأة على زوجها قـال رسـول الله

  .)الله صلا�ا ولا حسنة من عملها 
لـك فــإنّ الظلـم يتسـبب في تعــذيب الضـمير وقلـق الوجــدان ، وهـو أمـر يســلب وإضـافة إلى كـل ذ

  .من المرء إحساسه و�لسعادة وراحة البال واطمئنان الخاطر
  :الاكتشاف

  وإذا كان للنزاع الزوجي من حسنات فإّ�ا تكمن في وضع الزوجين
    



١٤٠ 

تنطـوي عليـه مـن دوافـع، على المحك في اختبار دقيق يكشف أخلاقهما ، وتوجها�ما وقيمهما ومـا 
فالرجل يكتشف امرأته ، والمرأة تكتشـف زوجهـا وتعـرف إلى أي مـدىّ يمكنهـا الثقـة بـه ، والاعتمـاد 

  .عليه واللجوء إليه
ومــا أكثــر النزاعــات الــتي �ــبّ كأّ�ــا عاصــفة مــدمّرة ولكنهــا تغــادر بســرعة ، وتســفر عــن اســتقرار 

أيضـاً  -بعلاقات وعُرى وثيقـة ، ولا ننسـى  نفسي مدهش ، حيث يوُلد حب عنيف يربط الزوجين
ب مواقعهــا وإعــادة حســا��ما ، ومــن ثمّ التصــرف بقــدر مــن  - أنّ النــزاع يســاعد الــزوجين علــى ترتيــ

  .الحكمة أكثر ، مماّ يوفرّ فرصة للتفاهم في المستقبل
  :في طريق الإصلاح

إنيّ إنـّني أوصـي جميـع الأزواج رجـالاً ونسـاءً بعـدم الاخـتلاف والتنـازع  ، ولكـن لـو حصـل ذلـك فــ
أؤكد على عدم توسيع رقعة النـزاع ؛ لمـا في ذلـك مـن الأضـرار المـدمّرة الـتي تـؤثر في البنـاء العـائلي مـن 

  .الأساس
ــت الزوجــي فليحــاول المــرء أن يجعــل مــن  ت الأوضــاع وتــوترّت الأجــواء في البي إذا حصــل و�زّمــ فــ

  .ة ، يغسل بمياهه آ�ر تلك العاصفةتلك البروق والرعود ، ومن تلك الغيوم مطر من الرحم
علينا أن نسعى دائمـاً لرفـع الاخـتلاف ، وأن نصـلح ذات بيننـا ونرسـي دعـائم الحـب ، وأن نرفـع 

ب الكمــال ــ وهــل هنــاك مــا هــو أعظــم مــن الإســلام طريقــاً ومــن .مــن شخصــيتنا ونســمو �ــا إلى مرات
  .الإسلام مدرسة تعلمنا أسلوب العيش وطرق الحياة

   



١٤١ 

 الثالفصل الث

 الطلاق
الإنسان كائن اجتماعي �لطبع ، وهو يشعر �لحاجة إلى فرد من نفـس نوعـه ؛ يبثـه همـّه ويرافقـه 

وهـو بعـد  .في رحلته عـبر الحيـاة ، أو يقـف إلى جانبـه وقـت الشـدائد فـيحس فيهـا �لراحـة والطمأنينـة
أو يتراجــع إلى  كــل هــذا حاجــة طبيعيــة للتكامــل الإنســاني ، وبــدون ذلــك يــراوح الإنســان في مكانــه

  .الوراء
وعلى هـذا ، فـإنّ حيـاة المـرأة أو الرجـل سـتكون في غايـة الصـعوبة بـدون الـزواج ، فحالـة العزوبيـة 
هـــي حالـــة القلـــق وعـــدم الاســـتقرار ، ولـــذا فـــإنّ نـــداء الـــزواج نـــداء ينبعـــث مـــن أعمـــاق الإنســـان وأن 

  .البشريالإقدام عليه هو تلبية لحاجة فطرية وطبيعية موجودة في التكوين 
و�لــرغم مــن كــل ذلــك فــإنّ التعــايش في الحيــاة المشــتركة للــزوجين قــد تخلــق بعــض التصــادم وعــدم 
الانســجام ، ولــذا فينبغــي إرســاء العلاقــة علــى أســاس مــن معادلــة الحقــوق والواجبــات المتبادلــة ، كمــا 

ة سامية ، حـتى أنّ عقد الزواج يختلف عن غيره من العقود ؛ فهو يمتاز بقدسية خاصة تجعله في منزل
أنّ العرش الإلهي ليهتز لـدى إلغـاء هـذا العقـد �لطـلاق ؛ لمـا في ذلـك مـن الآ�ر والأضـرار والخسـائر 

  .المدمّرة ، التي تنجم عنه أو تترتب عليه 
  :مسألة الطلاق

ـــين الـــزوجين في بعـــض الأحيـــان إلى التفكـــير �لإنفصـــال والطـــلاق ، وقـــد يحـــدث  ـــؤدي النـــزاع ب ي
  .التفكير في ذلك من جانب الرجل أو المرأة أو �تفاق الاثنين معاً  أحيا�ً أن يكون

   



١٤٢ 

إنّ حالــة النــزاع المســتمرة وغيــاب  ــ ت الحيــاة المشــتركة عقــداً غــير قابــل للفســخ إلى الأبــد ف ــ ولــو كان
الانسجام سوف يحوّل الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق ، وعندها سوف يجد أحد الطـرفين نفسـه 

اله وأحلامه ر�ح الـزمن فتبـددها هنـا وهنـاك ، وسـتحيله إلى إنسـان خـاوٍ خـالٍ محطماً ، تعصف �م
وقــد تتصـــاعد حـــدّة الاخــتلاف والتـــوتر إلى مـــوت أحــد الطـــرفين عمـــداً أو .مــن العاطفـــة والإحســـاس

خطأ أو بطيئاً ، ممـّا يوسـع مـن دائـرة الألم لتتعـدى محـيط الأسـرة إلى المعـارف والأقـر�ء ، حيـث تبقـى 
  .دّة من الزمنآ�ر ذلك م

  :هواجس الطلاق
قــد يكــون الطــلاق في بدايتــه حــلاً جــذر�ً للعديــد مــن المشــاكل الزوجيــة ، ولكــنّ الطــلاق ينطــوي 

  .على شرور ومآس لا يمكن إسقاطها من الحساب
إنّ اعتبار الطلاق حلاً مثاليـاً هـو خطـأ كبـير يرتكبـه العديـد مـن الأزواج حـتى بعـد إقـدامهم علـى 

وقد أشار مسح ميداني أجري على مئة حالـة طـلاق ، اعتـبر الغالبيـة فيهـا الطـلاق .ىالزواج مرةّ أخر 
أكبر خطأ ارتكبوه في حيا�م ، وأكد أكثرهم أيضاً على أّ�م شعروا �لارتيـاح قـد خـامرهم في الأ�م 
الأولى مـــن الطـــلاق ، ولكـــن ســـرعان مـــا تبـــدد ذلـــك ليحـــل محلـــه شـــعور عميـــق �لنـــدم ؛ وذلـــك لأنّ 

  . يحل المشكلة أبداً حتى مع تجدد زواجهمالطلاق لم
  :وساوس الانفصال

ب الضــمير والتفكــير في  وبعــد أن يــتم الطــلاق ويفــترق الزوجــان تبــدأ مراجعــة الــنفس ، ويبــدأ �نيــ
ــــك البنــــاء ، وفي أولئــــك الــــذين حوّلــــوا الأســــرة إلى مجــــرد أنقــــاض ،  ــــتي أدّت إلى ا�يــــار ذل العوامــــل ال

  .لعنات على الذين وسوسوا لهما بذلك وحببوه إليهماوعندها تصبّ اللعنات تلو ال
حــتى أولئــك الــذين انــدفعوا لحمايــة الزوجــة أو الــزوج ومــن نــوا� حســنة ، لــن يســلموا مــن تحمــل 
ت الحالـة في زيجـة عمرهـا شـهور  المسؤولية وتحسين الطلاق في ذهـن المـرأة أو الرجـل ، خاصـة إذا كانـ

ت لــديهم التجربــة الكافيــة ، فــلا ينبغــي لأيّ كــان أن فقــط ؛ فالشــباب مهمــا بلغــوا مــن النضــج ليســ
  يتدخل في
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ــى اتخــاذ قــرار خطــير كــالطلاق ــك الشــاب .شــؤو�م الخاصّــة ويشــجعهم عل ومســكينة تلــك الفتــاة وذل
عندما تصوِّر الوساوس لهما �نّ الطلاق فكاك من القيـود ، وتتحـول كلمـات الآخـرين المسـمومة في 

  .ة للخلاصخيالهم إلى طريق للحل ، و�فذ
تنطوي الاستهانة �لزواج كر�ط مقدس إلى استسهال الطلاق ، ومن ثمّ ضرب كل الاعتبـارات  

الإنســانية عــرض الجــدار ، ولــذا ، فــإنّ مثــل هــؤلاء الافــراد لا يــرون ســوى أنفســهم ومصــالحهم دون 
ــك عــن أن جنــوحهم نحــو الطــلاق ســيلحق الضــرر �نفســهم هــم أي ضــاً أدنى اهتمــام �لآخــرين ، �هي

  .�لرغم من عدم إدراكهم ذلك إلاّ بعد فوات الأوان
ـــى الطـــلاق إنطـــلاق مـــن الأهـــواء النفســـية فقـــط ، لا يتنـــاقض مـــع الـــدين والعقـــل  إنّ الإقـــدام عل
ب بــل مــع النمــو والتكامــل الإنســاني، وذلــك لأنّ الأهــواء النفســية لا يمكــن أن تكــون طريقــاً  فحســ

  .لبناء شخصية الإنسان
  :مبغوضية الطلاق

و�لرغم مـن حلّيـة الطـلاق .)ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق (  : قال رسول الله
ــه حــتى لــو تم  ث والــروا�ت تحــذر مــن الطــلاق وتعتــبره عمــلاً شــائناً لا ينبغــي القيــام ب ــ إلاّ أنّ الأحادي

ا برضـا الطـرفين أو عدمـه ، فـالطلاق وإذن ، فإنّ الحسـا�ت الإليهـة لا دخـل لهـ.الأمر برضا الزوجين
 يبقى إجراء لا يحظى برضا الله سبحأنهّ أبداً ، وذلك لأنّ الزواج يعني اتحـاداً كـاملاً بـين الرجـل والمـرأة

ولــذا فــإن إجــراء أو عمــلا يفكــك مــن هــذا .اتحــاداً يصــل حــد الانــدماج والانصــهار في بوتقــة واحــدة
  .ضاً ومؤلماً الاتحاد المقدس ويقضي عليه سوف يكون مبغو 

  :آ�ر الطلاق
قد يبدو الطلاق في نظر الـزوجين �� للخـلاص مـن الجحـيم الـذي صـنعاه �يـديهم ، ولـذا نراهمـا 
يتنفســـان الصـــعداء عنـــد افتراقهمـــا، ولكـــن هـــل يمكـــن أن تمضـــي الأمـــور �ـــذه الســـهولة ؟ هـــل يمكـــن 

  للزوجين أن ينسيا كل
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  !معاً والأماكن التي زاراها معاً ؟ تلك الذكر�ت واللحظات الجميلة التي عاشاها
ــــة ، إّ�ــــا تجربــــة شــــاملة يعيشــــها الإنســــان بكــــل جوارحــــه  ــــة ليســــت تجربــــة عادي إنّ الحيــــاة الزوجي

وإضافة إلى كل ذلك فإنّ الطلاق لا يمكن اعتبـاره شـأ� شخصـياً ، كمـا هـو الـزواج الـذي .ومشاعره
فـإنّ الطـلاق سـوف يمسـهم جميعـاً ولا يمكـن  تمّ بمباركة وسعي العديد من الأصدقاء والأقـر�ء ، وإذن
  .ضرب عواطف ومشاعر من يهمهم الأمر عرض الجدار

إنّ الطــلاق يضــع المــرء أمــام المســؤولية وجهــاً لوجــه ، وعليــه أن يقــدم جــوا�ً مقنعــاً لأبنائــه ، وهــو 
ه في أنّ الطــلاق لا يضــع خاتمــة للمشــاكل بــل أنـّـ -أيضــاً  -ولا ننســى .الضــحية الأولى لقــرار كهــذا

  .أغلب الأحيان بداية سيئة لمشاكل ومتاعب أكثر تعقيداً من ذي قبل
  :وصا� في ترك الطلاق

تزخر الروا�ت والأحاديـث الشـريفة �لنهـي عـن الطـلاق ، ويصـب أغلبهـا في نصـح الرجـل بعـدم 
  .الإقدام على الطلاق ودعوته إلى مداراة المرأة والإحسان إليها وعدم الإساءة في معاملتها

كـــل ذوّاق مـــن الرجـــال وكـــل ذوّاقـــة مـــن   -أو يلعـــن  -إنّ الله يـــبغض (  : ل رســـول اللهقـــا
ولا يقتصــر هــذا الحــديث ، كمــا هــو واضــح ، علــى الرجــال فحســب ، بــل ويشــمل النســاء .)النســاء 

  .أيضاً 
رة الـزوجين علـى إنّ هذا التشديد الذي نلمسه في الإسـلام بعـدم الطـلاق يعـود إلى الاعتقـاد بقـد

حياة مفعمة �لحب والتفـاهم والإيمـان ، .تجاوز خلافا�ما وقلب صفحة الماضي والبدء بحياة جديدة
  إنّ الإسلام يؤمن بقابلية الإنسان وانطوائه على قدرات لا محدودة في حل ما يواجهه من
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ــف إذا كانــت المســألة تخــص الأســرة وقــد أودع الله في  هــذا الــر�ط المقــدس المشــاكل والمتاعــب ، فكي
  !نبعاً من المودة والحب ؟

  :حلّية الطلاق
�لـرغم مـن التشـديد الـذي نلمسـه في الشـريعة الإسـلامية بعـدم الطـلاق ، إلا أّ�ـا لم تحرّمـه أبــداً ، 
ــك لأنّ الإســلام يمــنح الآصــالة  ت البــاب مفتوحــاً إذا تعــذرت الحلــول وعجــزت العلاجــات ؛ ذل وأبقــ

وإذن ، فــــإنّ جميــــع تلــــك النــــواهي والتحــــذيرات تتوقــــف إذا .نــــت أو رجــــلاً لكرامــــة الإنســــان امــــرأة كا
إذا كــان اســتمرار الــزواج يعــني ا�يــاراً  تعلقــت المســألة �لــدين لأنــّه القيمــة العليــا في حيــاة الإنســان ، فــ

  .اخلاقياً وسقوطاً دينيّاً فإنّ الباب مفتوح للخلاص والنجاة
العمليــات الجراحيــة الــتي لا بــدّ مــن إجرائهــا وبــتر العضــو وإذن ، فــإنّ الطــلاق يعــني هنــا نوعــاً مــن 

ــّه لا يعــني قــدراً .الفاســد مــن أجــل حمايــة الجســد مــن ســراية المــرض ومهمــا بلــغ الــزواج مــن قدســية فإن
محتومــاً لا يمكــن لإنســان الخــلاص منــه ، فعنــدما يشــعر المــرء �ســتحالة الحيــاة الزوجيــة وأنـّـه لســبب أو 

 ذلـك ، فـإنّ الله سـبحأنهّ قـد فـتح البـاب لمـن يعـيش مثـل هكـذا حالـة ، لآخر لا يمكنه الاستمرار في
علــى أنّ ذلــك لا يــبرر للرجــل أو المــرأة ، انتهــاج الأســاليب الملتويــة لحمــل الطــرف الآخــر علــى طلــب 

  .الطلاق ، فأمّا إمساك بمعروف أو تسريح �حسان
ؤذي أحــدهما الآخــر أو محا ه مــن أجــل وإذن ، فــلا يســوغ للرجــل أو المــرأة أن يــ ربتــه أو التشــهير بــ

  .وفي مثل هكذا حالة على المرء أن يتحلى �لشجاعة والشهامة والإنسانية.حمله على الطلاق
  :المرأة والطلاق

إذا كانت حلاوة الزواج قابلة للوصف فإنّ مرارة الطلاق أمرٌ لا يمكن إدراكه إلاّ من قبـل أولئـك 
لطــلاق ظــاهرة اجتماعيــة خطــيرة ، �ــدد أمــن وســعادة لقــد أصــبح ا.الــذين خاضــوا تلــك التجربــة المــرةّ

  ا�تمعات اليوم ، ولذا نرى اهتماماً بمعالجة هذه المشكلة من كافّة
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المستو�ت ، فالدول والحكومات تسعى من أجل وضع حدّ لتنامي هذه الظاهرة ؛ لما لها مـن الآ�ر 
ــك لأنّ الأســرة هــي حجــر الأســ اس في هــذا البنــاء وعليهــا تتوقــف الســيئة في البنــاء الاجتمــاعي ، ذل

  .متانته واستقامته
فالطلاق هو بداية الانحراف والسقوط في الهاوية المخيفة ، حيث الفساد الأخلاقي ، والأمـراض 

ومــــا أكثــــر أولئــــك الــــذين ســــقطوا و�هــــوا في دروب الحيــــاة ، .النفســـية ، والضــــياع الشــــامل للإنســــان
  . أن لفظتهم كما يلفظ البحر الجثث الهامدةفعاشوا الضياع وبقوا على هامش الحياة إلى

وإذا كان الجميع خاسرين في الطلاق ، فإنذ المرأة تعتبر الخاسر الأكـبر ؛ ذلـك أّ�ـا أكثـر عاطفـة 
ولــذا .، فهــي مرهفــة الإحســاس ، عميقــة المشــاعر ، تحتــاج إلى مــن يمنحهــا الشــعور �لأمــن والســلام

المسـألة ، وأن تكـون أكثـر صـبراً ومقاومـة وسـعياً مـن أجـل  فإنّ على المـرأة أن تكـون أكثـر وعيـاً لهـذه
  .استمرار الحياة الزوجية �ي ثمن ، وعليها يتوقف أمن أطفالها وضمان تربيتهم تربية صالحة
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 الفصل الرابع

 الأطفال
ــب العــاطفي مــن أعظــم الجوانــب في علاقــة الطفــل بوالديــه ، والطفــل لا يمكــن اعتبــاره  يعتــبر الجان

 مـــــن أفـــــراد ا�تمـــــع يمكـــــن التعامـــــل معـــــه بطريقـــــة عاديـــــة ، إنــّـــه أمانـــــة إلهيـــــة أودعهـــــا الله فـــــرداً عـــــاد�ً 
  .ولذا ، فإنّ من واجبهما قبول هذه الأمانة العظيمة وتحملهما المسؤولية في ذلك.الوالدين

إنّ الـزواج ، ومـن ثمّ إنجــاب الأطفـال ، لا يمكـن اعتبــاره فخـراً للمـرء ، وإذا كــان هنـاك مـا يفتخــر 
بــه فهــو تربيــة هــؤلاء الأطفــال تربيــة حســنة ، وتقــديمها إلى ا�تمــع كــافراد صــالحين ، لائقــين بمقــامهم  

  .كخلفاء � في الأرض
ويعتبر المحيط العائلي أفضل وأعظم مدرسة لتربيـة الـنشء حيـث يتلقـى فيهـا الأطفـال أولى دروس 

نمـاذج ملهمـة لهـم ؛ ولـذا فـإنّ كـل  الحياة ، في حـين يتحـول سـلوك الوالـدين وتصـرفا�م ومـواقفهم إلى
يوم يمـر علـيهم هـو في الحقيقـة درس لهـم ؛ ولـذا فـإنّ علـى الوالـدين مراعـة هـذا الجانـب والابتعـاد عـن  

  .كل ما يسيء إلى هذا الجو ومراقبته فكر�ً وأخلاقيا
  :الطفولة والمحيط العائلي

حون في عوالمهم الزاخـرة �لأمـاني يعتبر الأطفال الأسرة عالمهم الكبير ودنياهم الواسعة حيث يسب
والأحلام الوردية ، ولذا فإنّ الأسرة �لنسبة للطفل تعتبر القاعدة الأساسـية للانطـلاق نحـو المسـتقبل 

فـإذا حصـل اضـطراب في محـيط الأسـرة انعكسـت .، وفيها تتحدد توجهاته وترتسم ملامح شخصـيته
  آ�ره مباشرة في نفس

   



١٤٨ 

فال الذين ذهبوا ضحية للنزاعات الزوجية ، ذلـك أنّ عـدم الاسـتمرار الطفل وروحه ؛ وما أكثر الاط
والاضطراب يدمّر أوّل ما يدمر شعور الاطفال �لأمن ويـزرع في قلـو�م الخـوف ، الأمـر الـذي يزلـزل 

  .شخصيتهم ، و�لتالي يعرضهم إلى الضياع
ه ممــ ي أحلــى وأجمــل المراحــل في حيــاة الإنســان ، وأنـّـ ا يــدعو إلى الاســف أن إنّ مرحلـة الطفولــة هــ

يقــوم الوالــدان ، ومــن خــلال نزاعا�مــا ، �لإســاءة إلى أطفــالهم والقضــاء علــى تلــك البســمات البريئــة 
  .التي ترتسم على شفاههم ليحلّ محلّها القلق والخوف والضياع

  :النموذج السّيء
درسـة يتعلمـون فيهـا  يتعلم الأطفال منّا أولى دروس الحياة ، كما تعتبر حياة الأسرة �لنسبة لهـم م

ث تــــتراكم في نفوســــهم القــــيم ، والمواقــــف ، والمشــــاعر ، والعواطــــف ، مــــن خــــلال  كــــل شــــيء ، حيــــ
سلوكنا وتصرفاتنا ؛ ولـذا فإننـا سـنكون نمـاذج وأمثلـة يقتـدون �ـا ويقلـدو�ا ، حـتى لـو حاولنـا مـنعهم 

إنّ الأطفــال ســيكونون أشــبه �جهــزة تســجيل د.عــن ذلــك قيقــة تضــبط كــل وفي هــذه الســن الحرجــة فــ
  .أقوالنا ومواقفنا ولذا فإننا سنكون نماذج سيئة إذا أسأ� التصرف قولاً وعملاً 

إنّ الحيــاة الزوجيــة الــتي يســودها الاضــطراب والنــزاع وعــدم الاســتقرار ســتخلق أطفــالاً مضــطربين 
ؤولية مــا ينشــأ عــن ذلــك مــن أضــرار في بنــاء  ومهـزوزين نفســياً ؛ وفي هــذه الحالــة يتحمــل الوالــدان مســ

  .وتكوين شخصية أبنائهم
  :آلام الاضطراب

يعـاني الأطفـال الـذين يترعرعــون في محـيط مضـطرب آلامـاً عنيفــة ، فتختفـي تلـك النظـرات البريئــة 
ق والــدموع ؛ ولهــذا يرتفــع  والابتســامات المشــرقة ليحــل محلهــا إحســاس �لحــزن الممــزوج �لخــوف والقلــ

 الوالـدين ؛ إن حركـا�م هـي بمثابـة اسـتغاثة للخـلاص صوت الأطفال �لبكاء كلما اشتعل النـزاع بـين
  .من الخطر المحدق �م

    



١٤٩ 

إنّ أولى حاجات الصغار في هـذه المرحلـة الحساسـة هـي الشـعور �لأمـن والطمأنينـة ، ولهـذا فهـم 
يتلمسون خطاهم نحو المحيط الدافىء المفعم �لحنان والحب ، وأنّ ما يثـير فـزعهم ورعـبهم هـو رؤيـتهم 

ـــف ، أو النـــزاع في المنـــزل ، الـــذي ينبغـــي أن يكـــون عشـــاً دافئـــاً يضـــمّ قلـــو�م الصـــغيرة ، مظـــاهر  العن
  .ويلفها �لعطف والمحبة والصفاء

أو لـــدى رؤيـــة أمّـــه وهـــي ! إنّ الطفـــل ليشـــعر �لألم يعتصـــر قلبـــه لـــدى رؤيـــة والـــده وهـــو يصـــرخ 
ــتي! تنتحــب  ــع أو وكــم رأينــا بعضــهم يشــكو ذلــك �لــرغم مــن ســنّه الصــغيرة ، ال  قــد لا تتجــاوز الأرب

  .وغير ذلك !ليتني كنت ابناً لفلان! ليتني لم أكن موجوداً  :الخمس سنوات ، ومع ذلك فهو يتمتم
إنّ النزاع في الحياة الزوجية هو بمثابة خنجر مسـموم يطعـن قلـب الطفـل ويسـبب لـه آلامـاً مبرحـة 

  .، وعندها تنطفىء آماله وتنتهي أحلامه
  :مسألة الإنفصال

تصل الأمور في نظر أحد الزوجين أو كلاهمـا إلى الطريـق المسـدود ويحـدث الطـلاق ، وعنـدما  قد
ينفرط عقـد الأسـرة ويـذهب كـلّ في طريقـه في حـين يقـف الأطفـال في مفـترق الطريـق لا يعرفـون أيـن 

عيــــو�م علــــى الأب وقلــــو�م مــــع الأم ، وفي تلــــك اللحظــــة ! ســــتكون وجهــــتهم ومــــع مــــن يــــذهبون 
  .لحظة الطلاق ، يحدث ذلك التمزق العاطفي في أعماق الأطفالالمشؤومة ، 

ط ، بــل إنّ الأمــر يتعــدى إلى الأطفــال أيضــاً ،  ــين الــزوجين فقــ ولا يقتصــر الطــلاق والانفصــال ب
فلا بد أن يعـرف الوالـدان �نّ شـيئاً قـد مـسّ العلاقـة بينهمـا وبـين أبنائهمـا ، ولا بـد أن يشـعر الأب 

إّ�م ينتظـرون . يعودا ملكاً خاصاً �ما ، فلكلٍّ نصيبه في ذلـكأو الأم �نّ أطفالهما لم أمّـا الأطفـال فـ
  .لقاءهم مع الوالدين كما لو كانوا في مهمة رسمية ، حيث تتولى المحاكم ترتيب هكذا

ولا ينبغي أن نعتبر ذلك أمراً طبيعياً لدى الطفل يمر دون أن يحدث آ�ره في نفسيته ، بـل لا بـد 
  .لمستقبلوأن تظهر في ا

    



١٥٠ 

  :الآ�ر النفسية
ليس من الإنصاف أن يحترق الأطفال بنـار نزاعـاتكم ، ولـيس مـن العـدل أبـداً أن يشـعروا �لمـرارة 
والحرمان وهم في هذه السنّ المبكّرة حيث كل شيء �لنسبة لهم هـو مجـرد عـالم وردي جميـل وأطيـاف 

  .ملوّنة
ســـودها النـــزاع لا بـــد وأن يشـــبّوا مهـــزوزين إنّ الأطفـــال الـــذين ينشـــأون في أســـرة مضـــطربة قلقـــة ي

نفسياً ، يطل من عيو�م البريئة إحسـاس �لرعـب وشـعور �لحرمـان ، حـتى لـو حـاول الوالـدان تقـديم 
  .النصائح لهم فإنّ ذلك سوف يكون عديم الجدوى

  :الابتعاد عن الأُم
ذلــك الحضــن الــدافىء  ربمّــا يتحمــل الطفــل بعُــده عــن والــده ، أمّــا أن يجــد نفســه بعيــداً عــن أمّــه ،

والصدر الحنون ، فإنّ ذلك سيكون �لنسـبة لـه كارثـة لا يمكـن تحملهـا أبـداً ؛ ذلـك أنّ الطفـل يهـرع 
وعنــدما .إلى أحضــان أمّــه لــدى أقــل إحســاس �لخطــر وعنــدها يشــعر �لأمــن والطمأنينــة تغمــران قلبــه

شكواه ضد ذلك الظلم الذي حـاق يواجه الطفل عدوا�ً ما ، فإنهّ يسرع �للجوء إلى والدته وتقديم 
  .به

إذن ، لا يمكـــن للطفـــل أن يتحمـــل بعُــــده عـــن أمّـــه وافتقـــاده لحنا�ــــا ؛ ولـــو حصـــل ذلـــك جــــراّء 
حــادث مــا فأنـّـه ســوف يعكــس في نفســه آ�راً وتراكمــات ومضــاعفات تــؤثر �ثــيراً �لغــاً في تكوينــه 

  .الأخلاقي والروحي
الاضـطرا�ت العاطفيـة والنفسـية لـدى الاطفـال مـن % ٨٠ولقد أثبتت الدراسات �نّ أكثر مـن 

  .إنمّا نشأت بسبب بعدهم أو فقدهم لامها�م ، سواء أكان مو�ً أو طلاقاً بل وحتى سفراً طويلاً 
نعم ، إنّ المشكلة الكبرى هي الطلاق ، وذلك لأّ�ا تحرم الطفل من ذلك النبع الفياض �لحـب 

كــل مــن الــزوجين إلى حــل مشــكلا�ما عــن طريــق الطــلاق وإنــّه لنــوع مــن الأ�نيــة أن يســعى  .والحنــان
  .دون أن يحسبا أي حساب للمشاكل المعقدة التي سوف تواجه أطفالهما من جراّء ذلك

    



١٥١ 

  .ولا يمكن للطفل أبداً أن يغفر لوالديه ما سبباه له من بؤس وحرمان
  :الضياع

ي ينمــوا ويكــبروا ؛ فهنــاك ينشــد الأطفــال بطــبعهم وفطــر�م المكــان الآمــن المفعــم �لاســتقرار لكــ
  .إحساس فطري �لخطر ، ولذا فإ�م يجدوا الطمأنينة في أحضان والديهم

أمّــا عنــدما يحــدث الطــلاق وينفـــرط عقــد الأســرة فأنـّـه يغمـــرهم إحســاس �لضــياع ، يجتــاح تلـــك 
ل القلوب الصغيرة ، وعندها يجد الأطفال أنفسهم بلا معـين وتملـىء نفوسـهم بمشـاعر المهانـة والاذلا

، ذلـــك أن أّ�ً كـــان مـــن النـــاس لا يمكـــن أن يحـــل مكـــان الأم أو الأب في رعـــايتهم والعطـــف علـــيهم 
  .وتربيتهم التربية اللائقة

ــى الطــلاق وتــدمير ذلــك العــش الــدافىء الــذي  ــّه نــوع مــن القســوة ؛ عنــدما يقــدم الزوجــان عل وإن
إنّ علـى المـرء أن لا .والانحـرافينعم به أطفالهم وتشريدهم هنا وهناك ، وتعريضهم إلى خطر الضـياع 

يكــون أ�نيــاً في بحثــه عــن الراحــة والاســتقرار ، فيحــل مشــاكله بطريقــة مــدمرّة تنشــأ عنهــا مشــكلات 
  .عديدة له ولغيره ، ممن لم يرتكبوا ذنباً في ذلك

  :الأبُوّة
لكي تفقد صبرك وتحمّلك فتقدم علـى الطـلاق ؟ هـل  -أيها الأب المحترم  -ما الذي حدا بك 

ظن �نّ مشاكلك قد انتهت أو أنك وجدت الحلّ الجذري والنهائي لكل متاعبك ؟ أمـا تفكـر في ت
ـــك ؟ تســـتحق التضـــحية �طفالـــك الـــذين تـــتركهم  المســـتقبل ؟ وهـــل أنّ هـــذه الـــدنيا تســـتحق كـــل ذل

  .يتلقون تلك الصدمة حيارى ينظرون إلى المستقبل بعيون قلقة وقلوب خائفة
إّ�ــا تفــترض .هكــذا عمــل ، كمــا أنّ الأبــوة المخلصــة الحقــة تتنــافى معــهإنّ الرجولــة لتتنــاقض مــع 

  .العكس ؛ تفترض التضحية والصبر من أجل حماية الصغار وتربيتهم لكي ينشأوا رجالاً صالحين
    



١٥٢ 

  :وأنت أيتها الأُم
إنّ سمــو .هـل تنسـجم أمومتــك مـع تركـك أطفــالاً هـم في أمــس الحاجـة إليـك وإلى عطفــك وحبـّك

ــع الآلام والمصــائب ، مــن جميــع المحــن الأمومــة وعلــ ــك ، أكــبر مــن جمي وّ مقــام الأم هــو أكــبر مــن ذل
ـــه كـــل مـــا ينشـــدونه مـــن المحبـــة  والمتاعـــب ؛ فالأطفـــال ينظـــرون إلى أمهـــم كحضـــن دافىء ينشـــدون في

  .والعطف والحنان
 فــالأم لا تغــذي أطفالهــا اللــبن فقــط بــل تغــذيهم الحــب والعاطفــة ، وهــي مســألة تحتــل الأولويــة في

ـــك وفي مقابـــل هـــذه الأهميـــة وهـــذه المســـؤولية فـــإنّ علـــى المـــرأة أن تـــنهض بـــدورها متجـــاوزة جميـــع .ذل
ــى الأم أن يكــون همّهــا الأوّل هــو مســتقبل أطفالهــا ، فالأمومــة هــي المدرســة .المشــاكل والعقبــات وعل

  .ل المشرقالأولى والمهمة في تربية الطفل وتعليمه المبادىء والأسس التي ينطلق منها نحو المستقب
  :حديث أخير

وحديثنا الأخير هنا هو مع أولئك الذين أدّت ظروف الطلاق إلى أن يحلّوا مكـان الأب أو الأم 
علــيهم ألاّ يعتــبروا هــؤلاء الضــحا� مجــرد مــزاحمين علــيهم ، ألاّ يفرّقــوا في معــاملتهم .في رعايــة الصــغار

م ، إ�ـم أطفـالهم ، فقـدوا عشـهم فلجـأوا إلـيكم أسوة �بنائهم ، إّ�م في الحقيقة أمانة إلهية في أعناقه
  .ينشدون ما افتقدوه من الدفء والحنان

إنّ ! إنّ الله سبحأنهّ قد أمر� �لإحسان إلى أسْـراَ� في الحـروب فكيـف �ـؤلاء الأطفـال الأبـر�ء ؟
 في ضــــر�م أو إهــــانتهم ســــتكون عميقــــة الأثــــر في نفوســــهم الغضــــة وقلــــو�م الطريــــة ، إّ�ــــم أمانــــة الله

  .أعناقكم ، وأنتم مسؤولون عنها يوم القيامة ، فأدّوا إليهم حقوقهم في المحبة والعطف والأمان
   



١٥٣ 

 القسم الخامس

  في طريق تعزيز العلاقات الزوجية
ســنتحدث في هــذا القســم عــن جملــة مــن المســائل الــتي تــؤثر في تمتــين العلاقــات الزوجيــة بــين المــرأة 

عــــاطفيين ، حيــــث يمكــــن لهــــذه المســــائل أو العوامــــل أن تــــؤثرِّ في تعزيــــز والرجــــل ، �عتبارهمــــا كــــائنين 
  .العلاقات بينهما

  :ومنها ما هو فطري ، ومنها ما هو اجتماعي
فالاهتمام �لمظهر ، ومراعـاة العـادات والتقاليـد الاجتماعيـة ، والأخلاقيـة ، والجمـال الظـاهري ، 

ا من شأنه إغناء الجمـال البـاطني وجعلـه مـرآة وكذلك إصلاح الباطن وتربية النفس والتقوى ، وكل م
وإلى غير ذلك من المسائل المهمة التي سوف نشير إليها �ختصار ، لها آ�رٌ عميقة في تعزيز .صافية

  .العلاقات بين الزوجين
   



١٥٤ 

   



١٥٥ 

 الفصل الأوّل

 الجَمال الظاهري
ة ، إلاّ أنّ المظهـر �لـرغم مـن كـون التفـاهم والانسـجام الفكـري هـو الأسـاس في العلاقـات الزوجيـ

ــتي تفيــد �نّ بعــض عقــول الرجــال في  ــتي لا يمكــن التغاضــي عنهــا ؛ فالمقولــة ال ــه ال ه �ثيرات ــ الخــارجي ل
  .عيو�م صحيحة إلى حد ما

ولذا فإن على الزوجين ، وخاصة المرأة ، الاهتمام �ذا الجانب ، والسعي دائماً للظهـور �لمظهـر 
كيفيــة الاحتفــاظ بقلــب زوجهــا ،   -مــثلاً  -وعلــى المــرأة أن تحســن اللائــق ؛ وذلــك أنّ الحيــاة فــنٌ ، 

وفي هذا البحث إشـارة إلى جملـة مـن الأمـور المهمـة الـتي ينبغـي أخـذها بنظـر .وتفجير عواطفه تجاهها
 :الاعتبار

  :إصلاح المظهر -أ 
ج فقـط يظن البعض من الرجال والنساء أنّ الاهتمام �لمظهـر يقتصـر علـى الأ�م الأولى مـن الـزوا 
) أهــلاً ( ، أي في الأ�م الــتي ينبغــي فيهــا الظهــور ��ــى مــا يمكــن مــن الزينــة ، أمــا بعــد أن يصــبحوا 

وأحبّة ، فإنّ المرحلة الجديدة تقتضي التصرف على الطبيعي دون تكلـف ، و�لتـالي الظهـور �لمظهـر 
  .العادي ، أو حتى إهمال هذا الجانب كليّة

ض على الزوجين الاستمرار في الظهـور �جمـل مـا يمكـن ، والحـديث إنّ جمال الحياة ولطافتها تفر 
فلــيس مــن اللائــق أن يكــون .لــه مغــزاه ودلالتــه) إن الله جميــل يحــبّ الجمــال (  :الشــريف الــذي يقــول

اللقـــاء بـــين الـــزوجين في ملابـــس العمـــل ، وثيـــاب المطـــبخ ، فـــالاحترام المتقابـــل يفـــرض علـــى الـــزوجين 
  اهتماماً أكثر

    



١٥٦ 

  .الخارجي ومحاولة إدخال الرضا في قلب كل منهما بما يعزز من مكانته لديهبمظهرها 
 :ضرورة ذلك

وتتجلى أهمية هـذا الجانـب اليـوم أكثـر مـن أي وقـت آخـر ، فالعصـر الحاضـر يمـوج بكـل أسـباب 
الانحراف والضياع ، فالمحيط الاجتماعي المفتوح ، وبكل ما فيه من إيجابيـات ، يبعـث في قلـب المـرء 

ولـــذا فـــإنّ ضـــعاف الإيمـــان ســـرعان مـــا ينجرفـــون مـــع التيـــار .�لميـــل إلى بعـــض المظـــاهر الخلابّـــة شـــعوراً 
  .بعيداً 

وعلى المرأة أن تنتبه إلى هذا الجانب والاهتمام بمظهرهـا ، و�لتـالي الإسـهام في حمايـة زوجهـا مـن 
ه الظهــور اللائــق أمــام زوجتــه بمــا  الانحــراف ، وهــذه المســألة تنســحب أيضــاً علــى الرجــل ، إذ ينبغــي لــ

  .يجذ�ا نحوه ويشدّها إليه
والاهتمــام �لمظهــر الخــارجي لا يعــني فقــط الثيــاب النظيفــة والعطــور الفوّاحــة ، بــل يشــمل أمــوراً 
أخــرى كالابتســامة المشــرقة والحــديث الحلــو والمعاشــرة الطيبــة وإشــادة كــل منهمــا بــذوق الآخـــر وإلى 

  .آخره
  :أضرار التطرف

تكــاد تكــون هــذه القاعــدة شــاملة لكــل نــواحي الحيــاة ؛ ففــي الاهتمــام )  لا إفــراط ولا تفــريط( 
ب الجمــالي ينبغــي أن يكــون الأمــر في حــدود المعقــول ، فــلا تفــريط �لمظهــر الخــارجي وإهمالــه  ــ �لجان

ق المــرأة  ــث تنفــ ــب والوصــول إلى حــدود غــير معقولــة، بحي مــن  -مــثلاً  -تمامــاً ، ولا إفــراط �ــذا الجان
  .دد بقية الجوانب ، و�لتالي تفجير كوامن الغضب في قلب الرجل تجاههاالميزانية ما يه

إنّ أساس الحياة المشتركة هو التفاهم والانسـجام الفكـري ، ولـذا فـإنّ مسـألة الجمـال والزينـة هـي 
الأخرى تخضع لهذا القـانون ؛ فـالنفوذ إلى قلـب الرجـل أو المـرأة لا يقتصـر علـى الزينـة الظاهريـة فقـط 

  تطلب اهتماماً شاملاً بكل أركان الشخصية ، وبنائها المطلوب ؛ ذلك أنّ الجمال، إنمّا ي
   



١٥٧ 

الظاهري لـه �ثيراتـه المؤقتـة ، والـتي سـرعان مـا تنتهـى ، ليبقـى الجمـال الحقيقـي الـذي يمكـن في جمـال 
  .النفس والروح

  :الحياة المنسّقة -ب 
ــتي لهــا أهميتهــا في تعزيــز العلاقــات  الزوجيــة هــي الاهتمــام بنظــام المنــزل وترتيــب النقطــة الأخــرى ال

شؤونه بما يدخل الرضا في أعماق من يعيش فيه ؛ وقد يعترض البعض �نّ ذلك يحتـاج إلى المـال في 
تــوفير وســائل الراحــة ، وقــد يكــون هــذا صــحيحاً ، إلاّ أنّ الفقــر لا يمنــع الإنســان مــن إعمــال فكــره 

  .، بل تحتاج إلى مهارة وذوق فقطواستخدام فنّه في مسائل لا تحتاج إلى مال 
فالنظــام ، والــذوق ، والنظافــة ، ربمّــا تجعــل مــن الغرفــة البســيطة والمنــزل البســيط آيــة في الجمــال ، 
تغمــر القلـــب بمشـــاعر الهـــدوء والســـلام ؛ حـــتى أنّ المـــرء ليشـــعر �لـــروح تنـــبض في كـــل زاويـــة مـــن زوا� 

  .المنزل ، وينظر إلى سيدته بعين الاحترام والإجلال
  :كسر الر�بة والجمود

جـدار الملـل  -إنّ عمليات التغيير في نظام البيت وتوزيع أ�ثه بين فترة وأخرى يكسـر في القلـب 
ث روحـــاً جديـــدة في زوا�ه ـــب .والر�بـــة ، ويبعـــ وتغيـــيره، وانتخـــاب نـــوع آخـــر مـــن ) الـــديكور ( فترتي

  .الزينة، له آ�ره النفسية في تجديد فضاء الحياة المنزلية
لـرغم مــن عــدم جوهريــة هـذه المســائل إلاّ أنّ �ثيرهــا قــد يصـل في بعــض الأحيــان حــداً لم يكــن و�

يتصوره أبداً ؛ فقد يعود الرجل من عمله متعباً ، وإذا به يجد كل شيء في اسـتقباله ، كـل شـيء قـد 
دها لــبس حلــّـة جديـــدة ، يجـــد ابتســـامة زوجتـــه ، وطعامـــاً شـــهيّاً ، ومكـــا�ً جديـــداً لاســـتراحته ، وعنـــ

سيشعر �نّ شـريكة حياتـه تعمـل المسـتحيل مـن أجـل تـوفير كـل مـا يشـعره �لرضـا ، فتنفجـر في قلبـه 
  .مشاعر الحب والمودة ، ويصمّم على ردّ الجميل في أقرب فرصة تسنح له

   



١٥٨ 

  :الجوانب المادّية -ج 
علاقـــة لـــه إ�ـــا مجـــرد مـــزاعم عنـــدما يـــدّعي الـــبعض �نّ النـــزاع الـــذي ينشـــأ في حيـــا�م الزوجيـــة لا 

و�لــرغم مــن   -غــير أنّ الحقيقــة أن هــذه المســائل .�لمســائل المادّيــة ، كالطعــام وتــوفير جــوّ مــن الراحــة
قـد تكـون ذات �ثـير �لـغ في تفجـير النـزاع بـين الـزوجين ؛ وذلــك لأنّ  - كو�ـا هامشـية إلى حـدّ مـا

صّــة عنــدما لا يجــد مكــا�ً فالجــائع يكــون عصــبي المــزاج ، خا.الحيــاة لا تنفــكّ عــن هــذه الأمــور أبــداً 
  .لاستراحته ، فإنه سرعان ما يثور غاضباً 

ولذا ، فإنّ على المرأة والرجل أن يوليا أهمية لهذه الجانب ؛ لما لـه مـن الأهميـة في الحيـاة الزوجيـة ، 
فالرجـل الــذي يعـود مــن عملــه متعبـاً جائعــاً ثمّ لا يجـد طعامــاً يســدّ بـه رمقــه ، ولا يجـد مكــا�ً مناســباً 

ــه ولا � ه أنّ زوجتــه لا تقــدر تعب ــ ــه ، لا بــدّ وأن يحــزّ في نفســه ذلــك ويســتنتج من ــه ويســتريح في وي إلي
  .تحترمه ، مماّ يولّد ضعفاً في عواطفه تجاهها ، وقد يثور في وجهها عندما تشتعل شرارة الموقف
والأدب صــحيح أنـّـه لــيس مــن واجبــات المــرأة �يئــة وإعــداد الطعــام ، ولكنــه مــن دواعــي اللياقـــة 

وحســـــن المعاشـــــرة أن يكـــــون هنـــــاك احـــــترام للـــــزوج ، يـــــنعكس ويتجســـــد في تـــــوفير بعـــــض متطلباتـــــه 
أن �ــيىء طعامــاً متنوعــاً يثــير شــهية زوجهــا ،  -وبقليــل مــن المــال  -فــالمرأة المــاهرة يمكنهــا .الضــرورية

قلبـه ويفجّـر ويدفعه إلى إعجابه بزوجته التي تتفنن وتفعل المستحيل من أجله ، وهذا مـا يـنعكس في 
  .مكامن الحب فيه تجاهها

  :توفير الراحة
هذا خارج المنزل يكـدّ ويتعـب مـن أجـل .لا شك في أنّ الرجل والمرأة يبذلان من طاقا�ما الكثير

توفير العيش الكريم ، وتلك تـدور في المنـزل هنـا هنـاك تعـدّ الطعـام �رة ، وتغسـل الثيـاب �رة أخـرى 
وقـد .وم على تربية الأطفال أحيا�ً أخرى ، وغير ذلك من شـؤون المنـزل، وترتّب البيت أحيا�ً ، وتق

  يتعب الرجل أكثر من زوجته ، فالرجل يهبّ لمساعدة زوجته
   



١٥٩ 

بعض عناء العمل ، والزوجة �بّ لمساعدة زوجها في إنجاز بعض شؤونه وتوفير بعـض  ويخفف عنها
  .مستلزماته وإشعاره �لدعم والمحبة

الاستراحة والتقاط الأنفاس قد يتسبّب في الشعور �لمرارة ، خاصّة إذا كـان  فالتعب والحاجة إلى
وما أكثر أولئك الذين يتصـورون البيـت جحيمـاً لأ�ـم لا يجـدون مـن .هناك إهمال من الطرف الآخر

ت إلــيهم ت في بيــت أبيهــا لمــا عانــت مــا تعانيــه مــن  .يهــتم �ــم أو يلتفــ فقــد تتصــور المــرأة أّ�ــا لــو بقيــ
الإرهـــاق ، ويتصـــور الرجـــل لـــو أنـّــه يقضـــي وقتـــه خـــارج المنـــزل لوجـــد لـــه مكـــا�ً �وي إليـــه التعـــب و 

  .ويستريح فيه
إنّ توفير جو من الراحة والهدوء هي من واجبات الزوجين تجاه بعضـهما الـبعض ، فالقيـام برحلـة 

  .ممتعة حتى لو كانت قريبة، وتغيير الجو كما يقولون ضروري بين فترة وأخرى
�رة الأصدقاء ، والمعارف ، وصلة الأرحام ، له �ثيره الإيجابي في انعاش الحياة الزوجية كما أنّ ز 

  .ورفدها بدماء جديدة
  :رعاية الأدب والأخلاق -د 

إن أسمــى مقومــات الحيــاة الزوجيــة إنمّــا تتجســد في رعايــة الــزوجين لــلأدب والخلــق الكــريم ، وذلــك 
علاقــة الـزوجين بعضــهما بــبعض ؛ وذلــك لأنّ الخيانــة ، الاحـترام العميــق ، والعلاقــات الصــحيحة في 

  .والحسد ، وبذاءة اللسان ، والأ�نية ، والكذب ، هي وقود النزاعات والخلافات في الحياة الزوجية
إنّ جمال الحياة الزوجية يكمن في تلك الابتسامات المضيئة ، والمعشر الحلو ، والحديث اللطيـف 

أة لا تنسى أبداً كلمات الحب التي يتمتم �ـا زوجهـا ، كمـا أنّ الرجـل فالمر .الهادىء ، والحب العميق
يشعر �لدفء و�لقوة أيضاً عندما يجد زوجته تقف إلى جواره وجانبـه ؛ فالحيـاة المشـتركة هـي رحلـة 

  .يقوم �ا الرجل والمرأة معاً ، يداً بيد
   



١٦٠ 

  :ضرورة ضبط النفس
مشـاعر زوجهـا ، وتوجـب علـى الرجـل مـداراة زوجتـه  إنّ الحياة المشتركة تفرض علـى المـرأة احـترام

وعـدم إهانتهــا أو توجيــه كلمــة تجــرح قلبهــا ، فقــد تفعـل الكلمــة القاســية مــا لا يفعلــه خنجــر مســموم 
  .من الألم والمرارة

إنّ ضــبط الـــنفس والحــديث الهـــادىء الــذي يفـــيض حبـــاً ومــودة لا بـــدّ وأن يــزرع في قلـــب الآخـــر 
ولذا فإنّ على المرأة مراعاة الحالـة النفسـية لزوجهـا ، ومـن ثمّ التعامـل معـه في شعوراً �لمحبة والصفاء ، 

فكلمـة .وعلى الرجل رصد نفسـية زوجتـه ، ومـن ثمّ العمـل علـى إدخـال الفرحـة إلى قلبهـا.ضوء ذلك
حــبٍّ دافئــة ، وابتســامة مختصــرة قــد تســاوي في نظــر المــرأة مــلء الــدنيا ذهبــاً ؛ كمــا أنّ الرجــل يشــعر 

ـــه تفـــيض حيويـــة ونشـــاطاً ، و�ـــذا يتعـــانق قلباهمـــا وتتشـــابك روحاهمـــا ، �لســـعاد ة عنـــدما يـــرى زوجت
  .و�لتالي تتفجر ينابيع السعادة

   



١٦١ 

 الفصل الثاني

 الجمَال الباطني
يتصـــور أنّ الـــزواج مـــن امـــرأة جاهلـــة لا تعـــرف شـــيئاً ،  -وربمـــا إلى اليـــوم  -كـــان الـــبعض قـــديماً 

يجلـــب الســـعادة الزوجيـــة ، ذلـــك أّ�ـــا ســـتكون طـــوع اختيـــار  ضـــعيفة نفســـياً ، غضّـــة الجســـم ، أمـــر
وفي مقابل هذا التصور من قبل بعـض الرجـال يوجـد مـن بـين النسـاء مـن تفكـر �ـذا النحـو ، .الرجل

فــتطمح للــزواج مــن رجــل ضــعيف الشخصــية يفتقــد الإرادة ليكــون مستســلماً لهــا ولإراد�ــا وذوقهــا ، 
  .مما يوفرّ لها حرية مطلقة في التصرف

إنّ الـــدين الإســـلامي الحنيـــف يـــرفض تمامـــاً مثـــل هـــذا المنطـــق ، وذلـــك لأنّ الهـــدف مـــن تشـــكيل 
ومـن يتـزوج مـن .الأسرة لا ينحصر في هذه الأطر الحيوانيـة مـن تـوفير الطعـام وإشـباع الحاجـة الجنسـية

أجل هكذا أهداف فقط فلن يحظى من الدنيا إلاّ �لقليل ؛ وحـتى أولئـك الـذين يتزوجـون مـن أجـل 
المـــال أو الجمـــال علــــيهم أن يـــدركوا أن هــــذه المســـائل مؤقتـــة ، إذ ســــرعان مـــا يــــزول �ثيرهـــا وينتهــــي 

  .مفعولها ، وعندها لا يبقى سوى الشعور �لحرمان
إنّ ما يمنح الحياة جمالهـا ويجعلهـا حلـوة هـو ذلـك الجمـال البـاطني والمعنـوي الـذي يتجسـد �لخلـق 

  .ويكسبه أبعاده الشخصية ، كإنسانٍ له كرامته وأصالتهالكريم ، الذي يرافق الإنسان دائماً 
  :قِيم الكمال

إنّ مــا يمــنح الحيــاة شــكلها ورونقهــا هــو كمــال الإنســان ، لا جمالــه الظــاهري أو ثــراؤه المـــادّي ؛ 
  وذلك لأن عقل الإنسان ، وفطنته ، وتقواه ، وعفّته ، هي التي تبعث

   



١٦٢ 

  .عكسها في شكل الحياة البشرية وروحهاالحياة في الشخصية الإنسانية ، و�لتالي ت
إنّ التاثير الأخلاقي والأدبي الذي يتمتع به أحد الزوجين كجمال �طـني يفـوق أضـعاف الجمـال 
ب والمــودّة الزوجيــة إنمّــا تنشــأ بــين روحــين  الظــاهري الــذي يمكــن أن يتمتــع بــه الآخــر ؛ ذلــك لأنّ الحــ

ب حقيقــي علــى  وبــين قلبــين يلتقيــان في صــعيد واحــد ، ولا يمكــن في حــال مــن الأحــوال أن يولــد حــ
  .أساس من المظاهر الماديةّ الزائفة

ـــى الإنســـان أن يبـــني شخصـــيته علـــى أســـس متينـــة مـــن الأخـــلاق والقـــيم ، فهـــي  ولـــذا ، فـــإنّ عل
  .وحدها التي تتمتع �لبقاء والدوام ، أمّا المظاهر الماديةّ فهي إلى الزوال والفناء

حلـــة قصـــيرة إذا كـــانوا لا يتفقـــون مـــع آرائنـــا وتوجهاتنـــا وأفكـــار� ، إننّـــا قـــد لا نطيـــق الـــبعض في ر 
  .فكيف إذا كانت الرحلة هي رحلة العمر ، وكان رفيق السفر شريك حياة

  :دور القيم الأخلاقية في الحياة
إنّ الحيـــاة المشـــتركة تنطـــوي علـــى إيجابيـــات لا حصـــر لهـــا علـــى صـــعيد التكامـــل الإنســـاني وإثـــراء 

أو لم يقولـوا �نّ وراء كـل .ن تلك الإلفة وذلك الإنس الذي يتحقق في ظلالهاالشخصية ، �هيك ع
ؤثر �ثــيراً ! رجــل عظــيم امــرأة  إنّ المــرأة الفاظلــة يمكنهــا ، ومــن خــلال نفوذهــا إلى روح زوجهــا ، أن تــ

 كمـا أنّ الرجـل الفاضـل هـو الآخـر يمكنـه النفـوذ إلى روح زوجتـه ، بمـا يخلـق  .�لغاً في حياته وتكامله
  .عندها من قيم الكمال والأخلاق

إنّ الســعادة الإنســانية إنمّــا تقــوم علــى الأخــلاق ، والطمأنينــة ، والشــعور �لســلام والمحبــة ، وهــذه 
وذلــك لأنّ الســعادة لا تنشــأ عــن الــذهب  .أمــور يمكــن خلقهــا �لــرغم مــن الفقــر وضــيق ذات اليــد

  .والثراء وكل زخرف في هذه الحياة الدنيا
   



١٦٣ 

  :التجليات الكم
مـــا هـــي الأصـــعدة الـــتي يتجلـــى فيهـــا كمـــال الرجـــل والمـــرأة ؟ يمكـــن الإجابـــة علـــى هـــذا الســــؤال 

  :�لإشارة إلى ما يلي
  :العِلم - ١

إنّ جميع الأد�ن والمـذاهب تؤكـد علـى إغنـاء هـذا الجانـب في حيـاة الإنسـان ، وأنّ علـى المـرء أن 
  .إنمّا تقوم �لعلم وتنهض �لفكر يملأ رأسه �لعلم قبل أن يملأ معدته �لطعام ، فالحياة

وإنّ مــا يعلــي شـــأن المــرأة ويرفــع مـــن منزلتهــا هــو العلـــم ، ولــذا فــإنّ علـــى المــرأة والرجــل أيضـــاً أن 
يخصصــا ولــو ســاعة في اليــوم للمطالعــة واكتســاب المعرفــة ؛ ذلــك لأنّ ضــمور هــذا الجانــب في حيــاة 

  .الإنسان يعني في الحقيقة زواله وفناءه
  :عاشرةحُسن الم - ٢

إنّ مـــن كمـــال المـــرأة والرجـــل هـــو حســـن المعاشـــرة وطهـــارة الثـــوب ، بـــل إنّ أعظـــم مـــا في حيـــاة 
الإنســان هــو هــذا الجانــب ؛ فمــا أكثــر أولئــك الــذين حلّــوا المشــاكل المستعصــية عــن طريــق الكــلام ، 

ن المعاشـــرة وإبـــراز بحســ  وقــد أوصـــا� نبينـــا.الــذي هـــو جانــب مـــن جوانـــب الســلوك والمعاشـــرة
  .عاطفتنا لمن نحب ، لما في ذلك من الأثر الكبير في تعزيز وتمتين العلاقات

إنّ .)إن قــــول الرجــــل لزوجتــــه إني أحبــــك لا يــــذهب عــــن �لهــــا أبــــداً (  : قـــال رســــول الله
فإنـه يهـب الحيـاة ذلــك  الجانـب الأخلاقـي وإضـافة إلى ضـرورة تــوفره مـن أجـل ديمومـة الحيـاة المشــتركة

  .الجمال ويجعلها حلوة المذاق
  :التوازن في السلوك - ٣

ــب مهــم في حيــاة  مــن بــين الصــفات والملكــات الإنســانية المختلفــة يــبرز التــوازن في الســلوك كجان
  .الإنسان الذي يعتبر انعكاساً عن ضبط النفس واستقرار الروح

   



١٦٤ 

ب يعتــ ــ ــع مغــامرة مجهولــة النتــائج ؛ فقــد تتــوفر إنّ الارتبــاط مــع إنســان يفتقــد هــذا الجان بر في الواق
إذا هــو  ب التــوازن والتعــادل في المــزاج ، فــ صــفات إيجابيــة عديــدة لــدى أحــدهم ولكنــه يفتقــد إلى جانــ

إنّ الارتبــاط مــع هكــذا .هــوائي الســلوك يميــل مــع الــريح و�ســره الرغبــة وتملكــه الاشــياء في أوّل نظــرة
 غايــة المــرارة ، فالحيــاة الهاديــة المســتقرة تحتــاج إلى نفــس هادئــة إنســان ســوف يعقّــد الحيــاة ويجعلهــا في

  .وسلوك مستقر ومزاج �بت
  :تقدير الجهود - ٤

يكــدح الرجــل طــوال اليــوم مــن أجــل تــوفير لقمــة عــيش كــريم لعائلتــه ، ويعــاني في ســبيل ذلــك مــا 
هـي ربـة البيـت كـل هـذا صـحيح ولكـن عليـه أن لا يتصـور أبـداً أنّ زوجتـه و .يعاني من تعب وإرهاق

فالرجــل الــذي يتصــور ذلــك هــو في الحقيقــة مخطــىء تمامــاً ، ذلــك لأننّــا لــو .تقضــي وقتهــا دون عمــل
  .استعرضنا الأعمال المنزلية التي تقوم �ا المرأة لأدركنا أهميتها وصعوبتها

وبة ولذا فإنّ علينا أن لا نطلب المزيد من زوجاتنا ، فلنا أعمالنا ولهنّ عملهـن الـذي لا يقـل صـع
  .وأهمية عن أعمالنا ؛ وعليه فإنّ عودتنا من العمل متعبين لا يبرر أبداً الإساءة في معاملتهن

  :التحمّل والصبر - ٥
وهنـاك مثـل أجنـبي .من الخصال العظيمة الـتي يمكـن أن يتحلـّى �ـا الإنسـان هـي التحمـل والصـبر

زوجتـــك جهـــودك ولا تعـــرف  عنـــدما لا تقـــدّر.ليســـت المصـــيبة في ذا�ـــا بـــل في عـــدم تحمّلهـــا :يقـــول
حقك فتسيىء ، فهو أمر يحزّ في النفس ، غير أنّ المشـكلة سـوف تتعقـد إذا فقـدت صـبرك إزائهـا ، 

إنّ النجـــاح في الحيـــاة يعـــود إلى التحمـــل والصـــبر .فلـــم تعـــد تتحملهـــا ، إذ ستصـــبح المصـــيبة مصـــيبتين
  .والمقاومة والقدرة على احتمال الشدائد

    



١٦٥ 

  :التقوى - ٦
وهــي الــتي تجســد قيمــة الإنســان ،  -رجــلاً كــان أو امــرأة  -أكــبر كمــالات الإنســان  التقــوى مــن

إنّ نظافة الثوب الوحيـد مـن أنبـل جهـاد الفقـراء .وإذا كان ثوب المرء وحيداً فلا ينبغي أن يكون قذراً 
  .، فإذا كتب عليه أن يكون فقيراً فليحاول أن يكون شريفاً 

أضــــعافاً  -نســــان جمالــــه الحقيقــــي ، الجمــــال الــــذي يفــــوق إنّ التقــــوى والعفــــة هــــي الــــتي تمــــنح الإ
ولقد أثبتت البحـوث والتجـارب العلميـة أن الإنسـان يمـل أجمـل المنـاظر .الجمال الظاهري -مضاعفة 

وأحلى المشاهد إذا ما تكررت رؤيتها كل يوم ، فما �لك بجمال الإنسـان رجـلاً كـان أو امـرأة ، إنّ 
 ذلـــك الجمـــال البـــاطني الـــذي يشـــعّ مـــن أعمـــاق الـــنفس الطـــاهرة ســـر اســـتمرار الحيـــاة الزوجيـــة هـــو في

  .والروح النقية
  :العواطف - ٧

إنّ ما يمـنح الإسـرة صـفاءها ويشـيع في أجوائهـا الـدفء هـو تلـك العاطفـة المتأججـة في القلـب ؛ 
ومــن كمــال .وإنّ مــن كمــال المــرأة أن تحتــوي زوجهــا �لعطــف وتمنحــه ذلــك الشــعور �لمــودّة والحنــان

ولـــذا فكلاهمـــا .ل أيضـــاً أن يشـــعر زوجتـــه �لحـــق وأن يمنحهـــا ذلـــك الشـــعور �لطمأنينـــة والســـلامالرجـــ
ومن خـلال تلـك العاطفـة النبيلـة ينبعـث الأمـل في قلـب الـزوجين .يحتاج الآخر وكلاهما يكمل الآخر

  .فيضيء طريقهما نحو المستقبل
  :أخذ وعطاء

هو يعطي وهـي �خـذ ،  :تكون من جانب واحدوأخيراً ، فإن العلاقة بين الزوجين لا يمكن أن 
وقـد تكـون المــرأة .ينبغـي أن يكـون العطــاء مـن الجـانبين ، كــل حسـب إمكا�تـه وقابلياتــه.أو �لعكـس

مطالبـةٌ أكثـر في البحـث عـن الأشـياء الـتي تجـدّد حيا�مـا المشـتركة ، وربمّـا يكـون الرجـل مطالبـاً أكثـر 
  .الملل من الحياة الزوجية وتعيد إليها الأملفي العثور على الأشياء التي تبدد ضباب 

    



١٦٦ 

 الفصل الثالث

 الحبُّ 
لقـــد أثبتـــت الوقـــائع والبحـــوث العلميـــة ، في مضـــمار الســـلوك الإنســـاني ، أنّ الـــزواج هـــو العامـــل 
الوحيد الذي يوفّر الاستقرار في حياة الإنسان ؛ ذلك لأنّ الزواج يعني ارتباط إنسانين في ظـل حيـاة 

  .الحب والمودة والصفاءمشتركة يسودها 
إن ّ الأسرة هي العش الدافىء الذي يـوفرّ للـزوجين أسـباب الطمأنينـة والسـعادة الـتي تـنهض علـى 
أسس من الألفة والمحبة ؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإنّ الزواج يعـني تكامـل الـزوجين وانتفـاء 

  .الشعور �لنقص الذي يعتري المرأة والرجل على حد سواء
  :بأساس الح

ب  إنّ أسـس الحــب تتجسـد في التضــامن والتفــاهم والتضـحية والتســامح والاحـترام المتقابــل ، والحــ
هو جوهر الحياة الزوجية ، وبدونه تبدو كل الأشياء خاوية لا معنى لها ؛ ذلـك أنّ الإنسـان إنمّـا يحيـا 

الشــعلة  �لحــب ومــن أجــل الحــب ، وهــو ذلــك المشــعل الــذي يضــيء للإنســان معــالم الطريــق ، وتلــك
  .المتوقدة في القلب ، التي تمنحه الشعور �لدفء والسلام

ــتي تجعــل مــن كــل المرئيــات تبــدو وكأّ�ــا خضــراء ولــذا فــإنّ .إنّ الحــب يمــنح الإنســان تلــك الرؤيــة ال
  .الحب هو الأساس في الحياة الزوجية ، وهو العامل المهم والكبير في استمرارها وتكاملها

   



١٦٧ 

  :تعميق مشاعر الحب
ــى تعزيــز وتعميــق مشــاعر الحــب إنّ  مــن المســائل المهمــة في الحيــاة المشــتركة أن يعمــل الزوجــان عل

بينهما ، من كلمة حلوة أو موقف رحيم أو نظرة دافئـة أو لمسـة مفعمـة �لحنـان ، ومـا إلى ذلـك مـن 
  .وسائل التعبير عن الحب والتودّد

السـامية في حـين يخـو�م التعبـير وما أكثـر الأزواج الـذين ينطـوون علـى مخـزون مـن تلـك العواطـف 
عـــن ذلـــك ، و�لتـــالي يـــتراكم الجليـــد في علاقـــا�م فيجـــدون أنفســـهم في عزلـــة وانـــزواء يهـــدد حيـــا�م 

  .المشتركة �لإ�يار
إنّ جذوة الحب وحدها لا تكفي ، بـل ينبغـي �كيـد وجودهـا عـن طريـق التعبـير عـن ذلـك بكـل 

�لطعام ؛ النظافة ؛ والثناء ، وإلى غير ذلك مـن شـؤون  الوسائل كالزينة ؛ الحديث الحنون؛ الاهتمام
و�لــرغم مــن ســـلبية المشــاكل والأمــراض الـــتي تعــترض حيــاة الإنســـان ، إلاّ أّ�ــا فــرص مناســـبة .الحيــاة

  .لإثبات وتثبيت عواطف المحبة والمودة والتضامن بين الزوجين
  :شروط الحب

ب صــادقاً ، بعيــداً  ؟وإذا كــان الحــب �ــذه الأهميــة فمــا هــي شــروطه � تــرى  ي أن يكــون الحــ ينبغــ
  . عن الر�ء ، صافياً من كل الشوائب ، خالياً من التصنع ، �بعاً من صميم القلب و

ــه المادّيــة  والــزواج الســعيد عــادة هــو نــوع مــن الصــداقة والمحبــة والإلفــة ، حــتى ليصــعب تمييــز جوانب
  .يلبيّ كل حاجات الروح والجسدوالمعنوية ، فهو شكل من أشكال الإندماج والتفاعل الذي 

وفي كـــل هـــذا ، ينبغـــي أن لا نتوقـــع الـــدلال المســـتمر في مناســـبة وغـــير مناســـبة ، ذلـــك أنّ الحـــب 
  .عاطفة صادقة تتفجر في وقتها ، وتعبر عن نفسها في الزمن المناسب والظرف المناسب

   



١٦٨ 

ولا تعـرف أشـكال المقايضـة  وأخيراً ، فإن الحب الصادق عاطفة نبيلة لا تنتظر ما يقابلها أبداً ،
  .أو التعامل التجاري

  :دور المرأة
إلاّ أنّ دور  -الرجــل والمــرأة  -�لــرغم مــن كــون الحــب علاقــة زوجيــة ، أي يشــترك فيهــا الطرفــان 

ب المــرأة يمــنح الرجــل شــعوره �لثقــة ، بــل  ــه دور الرجــل ، حيــث إنّ حــ المــرأة في ذلــك يفــوق في أهميت
  .ويجدد أنفاس الحياة الزوجية

تتمكن المرأة ومـن خـلال الحـب أن تبعـث في قلـب الرجـل شـعوراً فيّاضـاً �لحيويـة ، و�لتـالي فإّ�ـا 
  .هتنفذ في قلبه لتحتل المنزل الأثير لدي

إنّ اســـتقرار الحـــب يعـــني نمـــو الأمـــل ، الأمـــل الـــذي يكتســـح في طريقـــه الاضـــطراب والقلـــق ويحـــلّ 
  .بل إنّ هذا الحب سيكون سدّاً منيعاً يحمي المرأة ويقيها غضب الرجل.مكا�ا الطمأنينة والسلام

ب ، الحــب ذلــك النبــع الصــا في هــذا في الوقــت الــذي تبــدو فيــه الحيــاة خاليــة مــن المعــنى بــدون الحــ
ــك لأنّ المــرأة هــي .المفعــم بمشــاعر الاســتقرار والهــدوء ، والفــرح ــع مــن المــرأة الحــب ؛ ذل إنّ الرجــل يتوق

السرّ العجيب الذي يكمن وراء انطلاق الرجل ؛ وإذا ما رأى نفسه محرومـاً مـن الحـب فإنـّه سـيفكر 
  .جاتوهذا هو سر غضب المرأة من مسألة تعدّد الزو .في امرأة أخرى تمنحه ذلك الشعور

  :مرحلة الحب
تولـــد المـــودّة بـــين الـــزوجين بمجـــرد اقترا�مـــا ، وفي خـــلال تلـــك المـــدّة تبقـــى للطـــرفين خصائصـــهما 

وبعد أن تنمو المودّة لتتمخض عن الحب الذي يعني الاتحـاد التـامّ ؛ الإيثـار ؛ .ومقوما�ما الشخصية
ـــإنّ الحيـــاة الزوجيـــة تـــدخل مرحلـــة جديـــدة  ـــك المقومـــات التســـامح ؛ والتضـــحية ، ف تتلاشـــى فيهـــا تل

  .الشخصية لتولد شخصية جديدة ، شخصية تنهض على التكامل الذي يحققه الزواج والحب
   



١٦٩ 

ومــن هنــا ، تختلــف الأســرة الإنســانية في حيا�ــا عــن بقيــة الكائنــات الحيــة الأخــرى ؛ ذلــك أّ�ــا 
  .ترتفع إلى مرتبة القداسة والملائكية
  :العلاقات الجنسية في الزواج

ـــك العلاقـــات الجنســـية الصـــحيحة الـــتي إنّ  أولى التوصـــيات في مضـــمار الصـــحة النفســـية هـــي تل
يقيمها الزوجان في حيا�ما المشتركة ؛ وذلـك لأنّ الارتبـاط الجنسـي في ظروفـه السـليمة يقضـي علـى 

  .مشاعر القلق ليولّد لدى المرء شعوراً �لطمأنينة
حياة البشر ، وإنّ وجوده وعنفـه أمـر طبيعـي إنّ الجانب الجنسي هو جانب فطري أودعه الله في 

؛ علــى أنــّه ينبغــي توجيــه هــذه الغريــزة وإشــباعها وفقــاً لأســس وأصــول صــحيحة ، وفي ضــوء التعــاليم 
  .الإلهية

إنّ تنظـيم العلاقــات الجنسـية بشــكل صـحيح وســليم ســوف يسـاعد علــى اسـتمرار الحيــاة الزوجيــة 
لجنســية لا يمكــن اعتبارهــا جــوهر الحيــاة الزوجيــة ، وهــي واســتقرارها ، مــع التأكيــد علــى أنّ المســألة ا

نقطة نثيرها أمّام البعض ممنّ كان لـديهم علاقـات جنسـية لا مشـروعة قبـل الـزواج ؛ لكـي لا يشـعروا 
  .�لملل والضجر من حيا�م الجنسية في ضلال الزواج

  :أضرار الامتناع
ــه غريــزة الجــنس ، كبقيــة غر  ائــزه الأخــرى ، وإنّ تلبيتهــا �لشــكل لقــد خلــق الله الإنســان وأودع في

المقبول عقـلاً وشـرعاً يضـمن للإنسـان سـلامته روحـاً وجسـداً ، كمـا أنّ كبتهـا أو إهمالهـا سـيؤدّي إلى 
  .مضاعفات عديدة لا تحُمد عقباها

إنّ بعـــض الشـــباب مـــن الـــذين يعيشـــون أحـــلام الحـــب الملائكـــي تخفـــت في نفوســـهم تلـــك الميـــول 
ؤدي إلى  ضــعف شــديد في علاقــا�م الزوجيــة ، وهــذه ظــاهرة نلمســها في حيــاة المــرأة الجنســية ، ممــّا يــ

أكثــر مــن الرجــل ، وتعتــبر بشــكل عــام حالــة مرضــية لهــا أســبا�ا النفســية أو الجســدية ، الــتي ينبغــي 
  .معالجتها قبل أن تقصم ظهر العلاقات الزوجية

   



١٧٠ 

م قد حثّ على الـزواج واعتـبره مـن وإذا كان لهذه الظاهرة ما يبررها في دين المسيحية فإنّ الإسلا
  .المستحبات المؤكّدة التي لا تفصلها عن الواجب إلاّ قيد أنمْلُة

ه يشــتمل علــى أضــرار نفســية  إنّ إهمــال هــذا الجانــب لا يضــيع حقــوق الزوجيــة فحســب ، بــل إنــّ
  .وجسدية وخيمة ، و�لتالي ظهور أعراض الا�يار في العلاقات الأسرية

  :إرواء العطش الجنسي
تشـــكل الحيــــاة الجنســـية جانبــــاً مهمــــاً وأساســـياً في علاقــــات الـــزوجين ، وإنّ عــــدم إرواء العطــــش 

قـد يشـعر .الجنسي لأحدهما قد يؤدي إلى تراكم الغيوم في سماء الأسرة ويجعل جوّها مشـحو�ً �لقلـق
؛ ذلـك  الزوجان أحـدهما أو كلاهمـا بفتـور تجـاه شـريكه في الحيـاة دون أن يعـرف سـبباً واضـحاً لـذلك

  .أّ�ما تترك في أعماق اللاوعي تراكمات تطفو إلى السطح ، ولو بعد حين
إنّ العلاقــات الزوجيــة ينبغــي أن ترُســى علــى أســاس الســعي المشــترك لتــوفير المتطلبــات والحاجــات 
المشـــتركة ، ذلـــك لأنّ الـــزواج نفســـه إنمّـــا هـــو اســـتجابة فطريـــة لمشـــاعر الـــنقص الـــتي تخـــتلج في أعمـــاق 

  الجنسين
نّ تلبية النداء الجنسي يجب أن يكون مشتركاً ، فلا ينبغي أن تكون العلاقـات الجنسـية انطلاقـاً إ

مـن رغبــة منفــردة ، لأنّ ذلــك يعــني حرمــان الطـرف الآخــر ، والاســتهانة بمشــاعره ، و�لتــالي اضــطرابه 
  .نفسياً 

  :كبح الجماح
زوجيـة ، علـى الـرغم مـن كونـه كما ذكر� آنفاً فإن الجانب الجنسي لا يشكل جـوهر العلاقـات ال

  .عاملاً مهمّاً في تعزيز روابطهما المشتركة
إنّ الغرائــز البشــرية هــي مقــدمات الحيــاة الإنســانية ، غــير أنّ الهــدف مــن وراء الحيــاة أسمــى بكثــير 

  .من الغرائز نفسها ، وعلى الإنسان أن لا يهدر سنوات عمره في اللهاث وراء غرائزه
   



١٧١ 

ة المتّزنـــة والمعتدلـــة تنشـــأ عـــن ضـــبط الغرائـــز ، والســـيطرة عليهـــا لا إطـــلاق إنّ الشخصـــية الإنســـاني
  .وفي الحياة المشتركة ينبغي أن يفكر الزوجان بذلك انطلاقاً من وحي الحياة المشتركة.العنان لها

    



١٧٢ 

 الفصل الرابع

 التقوى والعفاف
حياتنــا ، إنســا�ً يشــعر المــرء إلى إّ�ــا لمــن أعظــم الــنعم أن يهبنــا الله إنســا�ً عفيفــاً طــاهراً يشــاركنا 

إنّ الحيــاة الأســرية حيــاة مقدســة ، وهــذه القداســة لا يمكــن حمايتهــا .جــواره �لســكينة والهــدوء والأمــن
إلاّ بعفّة الرجل والمـرأة ، ذلـك أنّ التقـوى والعفـاف تحيطـان الأسـرة �الـة مقدّسـة تحميا�ـا مـن مخـاطر 

  .التفكك والانحلال
إذا أرد� أن نصــــنع أ ــــ ســــرة طــــاهرة ، و�لتــــالي مجتمعــــاً طــــاهراً بعيــــداً عــــن كــــل أشــــكال التلــــوّث ف

إنّ .الاجتمــاعي والســقوط الأخلاقــي علينــا أن نصــنع رجــالاً ونســاء يرفعــون التقــوى والعفّــة شــعاراً لهــم
التقــوى والعفــاف تزيــد مــن أواصــر الزوجيــة وتعــزّز مــن علاقــات الــزوجين وتزيــد إنســهما وإلفتهمــا في 

  .ةحيا�ما المشترك
  :ضرورة المحافظة على العفّة

ولا تعتبر مسألة العفّة ضرورية من �حية دينية فحسـب ، بـل إّ�ـا ضـرورية أيضـاً حـتى مـن وجهـة 
ب مـن الرجـل والمـرأة الالتـزام بحـدود العفّـة ؛ فـالزواج يعـني  نظر ماديةّ ؛ ذلك لأنّ الحيـاة الجنسـية تتطلـ

، والعفّـــة معادلـــة دقيقـــة ، تحـــدّد مســـألة التكـــافؤ بـــين امـــتلاك الرجـــل للمـــرأة ، وامـــتلاك المـــرأة للرجـــل 
مـــن جانـــب واحـــد ســـوف يقلـــق هـــذه المعادلـــة ويعرضـــها  -حـــتى لـــو  -والإخـــلال �ـــا .الرجـــل والمـــرأة

  .للخطر
   



١٧٣ 

مـن اعتـداءات  -علـى حـد تعبـير القـرآن ) حرثـه ( أو  -إنّ عفة الرجل هي التي ستحمي امرأته 
ا الأمــر ينســحب علــى المــرأة أيضــاً ، فمــن خــلال عفّتهــا وهــذ.الأجانــب وصــيانتها مــن كــل الأخطــار

  .وإشباعها حاجتها الرجل تتمكن من المحافظة عليه وحمايته من الانحراف
  :آ�م السقوط

ولــو طالعنـــا حيـــاة بعــض الرجـــال والنســـاء مــن الـــذين انتهـــى �ــم الأمـــر إلى الضـــياع ، لوجـــد� أنّ 
  .في هاوية الرذيلة الكثير منهم ليسوا إلاّ ضحية الانحراف والسقوط

إنّ أكثر أسباب التصدع في الحياة الزوجية إنمّا ينشـأ بسـبب عوامـل جنسـية ؛ ولـذا فـإنّ مسـؤولية 
الحفاظ على العفّة مسؤولية عامّة ، و�مّ الرجل كما �مّ المرأة ، وهي ليست مؤقته ، بـل إّ�ـا تشـمل 

  .تها في فترة الزواجحياة الإنسان كلها عمراً وسلوكاً ، �لرغم من تجلّي أهمي
مــــن ضــــعيفي الإيمــــان يقــــع في شــــراك الرذيلــــة بمجــــرد  -ومــــع الأســــف  -إنّ الــــبعض مــــن الأزواج 

ـــه عـــن جـــادّة العفـــاف ، معتـــبراً الأمـــر شـــكلاً مـــن أشـــكال الانتقـــام  اكتشـــافه لانحـــراف شـــريك حيات
  .والمقابلة �لمثل ، متناسياً خسارته الكبرى في نفسه وخسارته لدنياه وآخرته

  :يار الأسرةا�
لا تنهـــار الحيـــاة الزوجيـــة فجـــأة ، بـــل هنـــاك عوامـــل وأســـباب متعـــددة تنخـــر في الكيـــان الأســـري 

 :وفي إطار ما يرتبط �ذا البحث يمكن الإشارة إلى ما يلي.وتدفعه إلى السقوط
  :الرغبة ا�نونة - ١

ء إرواء عطشــهم ، مــا أكثــر الافــراد الــذين أســر�م هــذه الرغبــة ، فهــم لا يكفّــون عــن اللهــاث ورا
مسخّرين جوارحهم في سبيل ذلـك ، أعيـنهم تـدور هنـا وهنـاك ، وألسـنتهم تنصـب الحبائـل في طريـق 

  ولعلّ الرجال من.الضحا�
   



١٧٤ 

أسهل الفرائس ، إذ سرعان ما يقعون في الفخ بمجرد كلمة أو دعوة ؛ �لرغم مـن وجـود المـاكرين 
  .اء ، والإيقاع �نّ من الرجال الذين يستغلون طيبة وسذاجة بعض النس

ومن أجل هـذا ، يوصـي الإسـلام الإنسـان المـؤمن بصـيانة جوارحـه عـن الحـرام ، فهـو �مـر� �ن  
ولأنّ الرجــل .نغـضّ أبصـار� ونحفـظ فروجنـا ، ويوصـي �لحجـاب والسـتر والعفـاف في حياتنـا الجنسـية

وجهـا في الشـؤون الجنسـية لكـي �سره الرغبة الجنسية ، فقد أوجب الإسلام على المرأة الانقيـاد إلى ز 
  .يسدّ عليه التفكير في إشباع رغبته من طرق أخرى ، تخل بعفته ، وبكرامة زوجته

  :سوء الظن - ٢
ومـا أكثـر الـذين .سوء الظن ديدان تنخـر في جسـد الأسـرة ، وفئـران تقـرض أسـس البنـاء الأسـري

ب .الظــندفعــوا �زواجهــم ، ومــن خــلال أســاليبهم الخاطئــة ، إلى الشــك وســوء  إنّ تــردد شــخص غريــ
على البيت ، و�لرغم من كل النوا� الطيبة ، سوف يفجّر غضباً وشكّاً في قلـب الـزوج أو الزوجـة ، 

  .في حالة عدم اطلاع أحدهما على حيثيات المسألة
ومــن المنطقــي جــداً أن لا يضــع المــرء نفســه في موضــع الشــبهات ، بــل إنّ عليــه أن يســعى دائمــاً 

  .ك في أذهان الآخرين واكتساب ثقة من يشاركه حياتهتبديد ضباب الش
  :الاّ�ام - ٣

ه الإ�ــام لشــريك حياتــه إذا شــعر بفتــور العاطفــة  إنّ أخطــر مــا يرتكبــه الــزوج أو الزوجــة هــو توجيــ
إمّـا أن  :وهنا يتخـذ المـتهم أحـد هـذين المـوقفين.لديه ؛ ذلك أنهّ سوف يضع كرامته في قفص الإ�ام

ـــت لشـــريك حياتـــه خطـــأ تصـــوراته ، أو أن يجـــنح إلى الخطيئـــة ، مـــا دامـــت يســـعى لتبرئـــة نفســـه و  يثب
  .الشكوك تحوم حوله ؛ وهو خطأ لا يغتفر في كل الأحوال

   



١٧٥ 

ألة تتعلــق بكرامــة وشــرف  قــد تبــدو مســألة ــه عنــد الله عظــيم ، لأنــّه مســ الا�ــام أمــراً ســهلاً ، ولكنّ
ئــك الــذين يتســاهلون في إ�ــام الآخــرين وقــد شــدد الإســلام علــى هــذه المســألة ، وحــذر أول.الإنســان

  .دون تثبيت وتفحّص
  :الغيرة - ٤

أنفسهم مسـؤولين عـن شـرف وكرامـة أسـرهم ، ولـذا فـإّ�م يراقبـون   -الرجال بشكل عام  -يعتبر 
  .كل ما يسيء إلى طهرها ونقائها ، ويعرض رجولتهم إلى الخطر

تــرفض أن يكــون لأي امــرأة أخــرى مكــا�ً في  أمّــا المــرأة فإّ�ــا تعتــبر زوجهــا ملكــاً لهــا ، ولهــذا فهــي
  .قلبه ، وإذا شاهدت ما يزعزع منزلتها في قلب زوجها فإّ�ا �بّ لدفع ذلك الخطر �يّ ثمن

أمّــا إذا تعــدّت .إنّ إحســاس الغــيرة إحســاس فطــري مشــروع إذا لم يتعــدّ حــدوده الطبيعيــة المعقولــة
مخربّـة ، وقـد تجـرّ إلى الطـلاق الـذي لا بـد أن يكـون الغيرة الحـدّ المعقـول فـإن آ�رهـا السـلبية سـتكون 

  .ظلماً �حد الطرفين ليس له مبرر
  :في طريق العفاف

إنّ العفـــة والتقـــوى أمـــر ضـــروري في ديمومـــة الحيـــاة الزوجيـــة واســـتمرارها ، وهـــي مســـؤولية يتحمـــل 
ــك برعايــة الضــوابط الشــرعية والأخلاقيــة في حيا�مــا الم وإذا كــان .شــتركةأعباءهــا الرجــل والمــرأة ، وذل

  :هناك ما ينبغي الإشارة إليه في سبيل تعزيز هذا الجانب ، فهو كما يلي
  :المظهر اللائق - ١

صحيح أنّ الزواج لا يقوم على الظـاهر والزينـة ، وأنّ العلاقـات الزوجيـة أسمـى بكثـير مـن ذلـك ، 
  وأنّ الحياة الجنسية ليست هدفاً بحدّ ذاته ، إنمّا هي

   



١٧٦ 

ـــــز العلاقـــــات بـــــين وســـــيلة إلى أهـــــد اف أخـــــرى ؛ إلا أنّ الظهـــــور �لمظهـــــر الجميـــــل لـــــه دوره في تعزي
إنّ مقتضيات الحب والاحترام الزوجي تفرض على المرأة والرجـل الظهـور أمـام شـريك حياتـه .الزوجين

�لمظهــر المحبــب ، وهــذه المســألة و�لــرغم مــن بســاطتها إلا أّ�ــا حساســة جــداً في الحفــاظ علــى العفّــة 
  .الزواج من أخطار الإنحراف والسقوطوصيانة 
  :الإشباع العاطفي - ٢

ب في الحيــاة الزوجيــة ، ولـيس هنــاك منظـر أكثــر �ثــيراً  لـيس هنــاك مـا هــو أجمــل مـن العاطفــة والحـ
من نظرات الحب والحنان والمودّة التي يتبادلها الزوجان ، الحب هو القلب النابض في المنزل ، والـروح 

  .�لنور والدفءالتي تغمر البيت 
ب ؛ والمـرأة تـرى في زوجهـا الظـلال الوارفـة الـتي  الرجل ينظـر إلى زوجتـه كنبـع متفجـر �لحنـان والحـ

ومـن هنـا ، فـإنّ الإخـلال �ـذه المعادلـة سـوف .تقيها لهيب الحيـاة ، والمـلاذ الآمـن مـن تقلبّـات الـزمن
  .يربك الحياة الزوجية ويعرّضها إلى خطر الانحراف

  :لاقات المشبوهةإلغاء الع - ٣
عنــــدما يــــدخل الرجــــل والمــــرأة حيا�مــــا ودنياهمــــا الجديــــدة ، فــــإنّ ضــــوابط وعلاقــــات وســــلوكيات 

ؤثر علـــى .جديـــدة ســـوف يفرضـــها العـــرف والشـــرع ومصـــلحة الأســـرة ولـــذا فـــإنّ العلاقـــات الـــتي قـــد تـــ
  .مسيرة الزواج يجب أن تخضع إلى مقاييس �خذ بنظر الاعتبار خطور�ا على الأسرة

ـــت مـــن أقاربـــه ،  -مـــثلاً  -الرجـــل فعلـــى  الامتنـــاع عـــن الحـــديث مـــع امـــرأة أجنبيـــة حـــتى إنّ كان
ينبغــي إخضــاع الجــوارح لمراقبــة دقيقــة .وكــذلك فعلــى المــرأة أيضــاً أن لا تتحــدث مــع الرجــال الأجانــب

  .يمنعها من تجاوز الحدود المشروعة
   



١٧٧ 

  :حُسن المعاشرة - ٤
مار هـو حسـن المعاشـرة ، ذلـك أنّ الـزواج بشـكل عـام من الطرق والأساليب المؤثرة في هذا المضـ

ه الرجــل والمــرأة ، كمــا أنّ الجانــب العــاطفي يشــكل ســاحة واســعة  محاولــة لســدّ الــنقص الــذي يشــعر بــ
مـن هــذا الشــعور الفطــري ، فالرجـل يحتــاج إلى حــب زوجتــه كمـا أنّ المــرأة تشــعر �لحاجــة إلى عطــف 

  .زوجها
علـى تلبيـة هـذا النـداء الفطـري لـدى الإنسـان ويدفعـه إلى  ومن هنا ، فإن حسن المعاشرة يساعد

التفـــاني في عملـــه وإخلاصـــه ؛ وبعكســـه فـــإنّ الأ�نيـــة والنرجســـية وتفضـــيل الـــذات ديـــدان تنخـــر في 
  .جسد الأسرة وتعرّضها إلى الموت العاطفي

  :الابتعاد عن الشبهات - ٥
الحيــــاة الزوجيــــة ، ومــــن غــــير  التقــــوى والعفــــاف في حيــــاة المــــرأة والرجــــل همــــا ضــــمان الســــعادة في
إنّ علــــى الإنســــان المســــلم أن .الصـــحيح أن يضــــع المــــرء نفســـه في موضــــع يثــــير الشــــبهات والشـــكوك

يصون جوارحه من الحـرام ، ويبـني شخصـيته علـى أسـس متينـة تبعـده عـن ألسـنة القيـل والقـال وسـوء 
  .المقال

تصــورات �طلــة لا تمـــت إلى ونؤكــد هنــا أيضــاً علــى أنّ بعـــض مــا نحملــه عــن الآخــرين هـــو مجــرد 
ن� إِْ�مٌ  ( :الحقيقة بصلة ، وصدق الله سبحانه ، حين يقول   .) إِن� َ�عْضَ الظ�

ومــن الخطــأ أن نصــادر شــركاء حياتنــا ، وأن نطلــب مــنهم ســلوكاً يتفــق مــع تصــوراتنا ، فالإنســان 
  .الدين والعرفحرّ في كل شيء ما دام تحركه وسلوكه يتمّان ضمن دائرة الشروط التي يحدّدها 

  :تعزيز العلاقات الجنسية - ٦
تــترك العلاقــات الجنســية آ�راً مهمّــة علــى مجمــل العلاقــات الزوجيــة ، إضــافة إلى دورهــا في حفــظ 

  .عفّة الطرفين ، وطهارة ثوبيهما
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ـــت يشـــاءان ، إلاّ في بعـــض  ومـــن جهـــة نظـــر شـــرعية فـــإنّ للـــزوجين تلبيـــة نـــداء الفطـــرة في أي وق
وقـــــد ورد في الـــــروا�ت أنــّـــه مـــــن رأى مـــــنكم امـــــرأة فأعجبتـــــه فلـــــيمسّ .نهـــــا الشـــــرعالظـــــروف الـــــتي يعيّ 

و�ــــذا يمكــــن للإنســــان أن يحفــــظ عفتــــه وكرامتــــه مــــن خــــلال إشــــباع غريزتــــه الجنســــية �لطــــرق .امرأتــــه
  .المشروعة
  :تعزيز الإيمان - ٧

إنّ الإيمــان هــو صــمام الأمــان في كــل الأحــوال ، ذلــك أنّ الله هــو  الشــاهد علــى جميــع وأخــيراً ، فــ
الإيمـــان هـــو بوصـــلة الإنســـان الـــتي �ديـــه إلى ســـواء .أعمالنـــا وهـــو المطلّـــع علـــى كـــل أســـرار� وخفـــا��

الســـبيل ، وعلـــى المـــرء أن يراقـــب نفســـه ، ويعـــرف مـــا لـــه ومـــا عليـــه متحـــرّ�ً في كـــل ذلـــك مرضـــاة الله 
  .سبحانه وتعالى

  :حديث مع المرأة
ث أجـــد مــن الـــلازم  أن أتوجـــه �لحـــديث إلى بعــض الأخـــوات ، مـــن اللـــواتي وفي ختــام هـــذا البحـــ

ولجـن حـديثاً عــش الزوجيـة ، مـذكّراً إّ�هــن �نّ أكثـر مـا يلمســنه مـن فتـور في علاقــات أزواجهـن إنمّــا 
ؤدي إلى خلــق المنــاخ المناســب لانحــراف أزواجهــن ؛  يعــود إلى إهمــال المــرأة لــبعض الضــرور�ت ، ممــّا يــ

فحـاولي العثـور علـى .لاً خارج المنزل ، فإنهّ لم يجد ما يجتذبه إليكمث -فإذا كان زوجك يقضي وقته 
  .السبب ، من خلال السعي المتواصل إلى إ�رة انتباهه إليك

 إنّ سلوكك ، ومواقفك ، ونظرتك ، وابتسامتك ، وإخلاصـك ، ووفـاءك ، وحبـك وولاءك ، و
لى أن يجـد كـل متعتـه في قضـاء سوف يدفع �لرجل أخـيراً إلى أن يحترمـك ويحبـّك ويخلـص إليـك ، وإ

  .الوقت معك
لـيس  -علـى كـل حـال  -إنـّه .حاولي أن تلجي إلى قلبه �دوء وأن تحتلي المكان المناسب هنـاك

عدواً لك ، ولكنّه يطمع في أن يرى فيك الأمّ الحنون ، والصـديق الـوفيّ ، والظِـلال الوارفـة الـتي تقيـه 
  .لهيب الحياة
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 الفصل الخامس

 الانسجام
أنــّـه تنفيـــذ الســـنّة  :أهـــدافاً متعـــددة ، منهـــا -إذا مـــا بـــني علـــى أســـس صـــحيحة  -قـــق الـــزواج يح

الإلهية ، والشـعور �لاسـتقرار أو السـكن علـى حـد تعبـير القـرآن ، وتحقيـق حالـة مـن التكامـل البـدني 
  .والروحي ، والوصول إلى نبع السعادة

خدام القـوة والعنـف ، وإنمّـا مـن خـلال وتحقيق مثل هذه الأهداف لا يتم عن طريق الثروة أو است
  .التفاهم ، والمحبة ، وحُسن النوا�

) الصـالح العـام( إنّ تشكيل الأسرة يعني بناء مجتمع صغير ، و�لتالي ينبغي الأخذ بنظر الاعتبار 
  .لهذا ا�تمع ؛ ومن الخطأ الفادح التصور �نّ الزواج هو مجرد إشباع للغريزة الجنسية

ك الذين يمكنهم تحقيق سعاد�م ، غير أّ�ـم يجهلـون الوسـائل اللازمـة لـذلك ، ومـا وما أكثر أولئ
  .أكثر الذين يعيشون حالة من السعادة ولكنهم في غفلة عنها

إنّ الزواج لا يعني إلغاء الفوارق والاختلافات في المشارب بين الرجـل والمـرأة ، بـل يتطلـب منهمـا 
، وعــش هــادئ يغمــر  كنهمــا مــن خلالهــا بنــاء أســرة ســعيدةالســعي لخلــق أرضــية مشــتركة بينهمــا ، يم

  .أطفالهما �لدفء والحنان
  :خطوات نحو الانسجام

انسجام الفكر ، والرؤية المشتركة للحياة ، هما الأرضية الصُلبة التي يمكـن أن يـنهض فوقهـا البنـاء 
ســألة لا تولــد أو وهــذه الم.العــائلي ، وهمــا المنــاخ الصــحي الــذي يمكــن للأســرة أن تتــنفس فيــه وتعــيش

  تنشأ اعتباطاً بل إنّ هناك
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  :خطوات لازمة ينبغي اتباعها لتحقيق حالة الانسجام بين الزوجين يمكن الإشارة إلى بعضها
  :السعي لاكتشاف الآخر - ١

لا شك أنّ اختلاف البيئة والظروف التي نشأ فيها الزوجان له أثره الكبير في خلـق أذواق مختلفـة 
  متفاوتةوسلوك ومواقف 

ـــى الـــزوجين تفهـــم هـــذه الحالـــة والســـعي إلى معرفـــة وإدراك الطـــرف الآخـــر الـــذي  ـــإنّ عل ـــذا ، ف ول
يشاركه حياته ، ومنّ ثمّ التقدم خطوة إلى الأمـام مـن خـلال تقـديم التنـازلات للوصـول إلى حالـة مـن 

  .التفاهم المشترك
  :العاطفة - ٢

سمـان الســراّء والضــراء ، يحـز�ن معــاً ويفرحــان الرجـل والمــرأة شـريكا حيــاة ورفيقــا سـفر طويــل ، يتقا
وكمـا .معاً ، ويتطلعان إلى أفق واحد ، ومن خلال هذا التعـايش يولـد الحـب وتتفجـر ينـابيع العاطفـة
الرجـــل .ذكــر� آنفـــا أنّ كـــل شـــيء لا ينشـــأ عبثـــاً ، بـــل ينبغــي الســـعي إلى تثبيـــت وتعزيـــز أواصـــر المحبـــة

  .عطف الرجل وحنانه يحتاج حب المرأة ، والمرأة تحتاج إلى
ولقد أثبتت التجارب أنّ الأسر السعيدة تلك التي يسـودها الحـب والحنـان والعطـف ؛ ذلـك لأنّ 

  .العاطفة �ر متدفق �لحياة يغسل كل الهموم ويجرف في طريقه جميع الشوائب
  :الاحترام المتبادل - ٣

ّ�ــا حيــاة صــميمية يتصــرف فيهــا إ.الحيــاة الزوجيــة حيــاة طبيعيــة بعيــدة عــن حالــة المراســم والتقاليــد
ومع كل هذا فإنّ الاحترام مطلوب من الزوجين تجاه بعضـهما الـبعض ؛ ذلـك .الزوجان على البداهة

وفي هـــذا المضـــمار علـــى الـــزوجين البحـــث عـــن النقـــاط .أنـّــه يحفـــظ كرامـــة الـــزوجين ويرفـــع مـــن شـــأ�ما
  .الإيجابية في بعضهما ، لتكون ركيزة للإحترام المتبادل بينهما
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 :قيمة العمل - ٤
من وجهة نظر إسلامية يعتبر العمـل محترمـاً مهمـا كـان نوعـه ، فالعمـل شـرف الإنسـان ، بـل إنـّه 

  .يرتفع إلى مستوى الجهاد إذا حاز مرضاة الله سبحانه
المــرأة في بيتهــا تـــدير .والمهــم في العمــل لــيس نوعــه ، ومســتواه ، بــل أداؤه كواجــب إنســاني وإلهــي

رضــاة الله، والرجـــل يكــون خـــارج المنــزل مـــن اجــل تـــوفير عــيش كـــريم لأســرته، هـــو شــؤونه في ســـبيل م
  .الآخر ، في سبيل مرضاة الله

المنـزل إلى جنـّة وارفـة الظـلال يجـد فيهـا الرجـل مكـا�ً  -من خلال عملها الـدؤوب  -المرأة تحوّل 
بنائــه ؛ ومــن هنــا لاســتراحته مــن عنــاء يــوم حافــل �لعمــل مــن أجــل تــوفير لقمــة العــيش لــه ولزوجتــه وأ

  .نجد تكاملاً في العمل يدفع الطرفين إلى احترام بعضهما البعض وتقدير كل منهما لجهود الآخر
  :السعي لاسترضاء الآخر - ٥

في الحياة الأسرية ، بل وفي الحياة الاجتماعية بشكل أوسع وأعم ، إذا مـا سـعى المـرء إلى تـرجيح 
ه أيــة مشــكلة في الطريــقالآخــرين وتقــديمهم علــى نفســه ، لَمَــا واجه لــذا نوصــي الــزوجين أن يحــاول  .تــ

  .كل منهما استرضاء الآخر في تقديمه على نفسه وإيثاره على ذاته
 -في إرضــاء زوجهــا  -وهنــاك العديــد مــن الأحاديــث والــروا�ت الــتي تؤكــدت خاصــة علــى المــرأة 

تتفـانى في إرضـائه ، فإنـّه لا من أجل توثيق عُـرى المحبـة بينهمـا ؛ ذلـك لأنّ الرجـل عنـدما يـرى امرأتـه 
  .بدّ وأن يفعل ما يدخل السرور والرضا في قلبها كمحاولة في عرفان الجميل في أقل الاحتمالات

  :السعي لحلِّ المشاكل المشتركة - ٦
الزواج يعني نوعاً من الشراكة ، الشراكة في كل شيء ، شراكة تقوم علـى الاشـتراك في الأهـداف 

ف، والتعـــاون والتضـــامن في حَـــل المشـــاكل الـــتي تعـــترض أحـــدهما �عتبارهـــا همــّـاً ، والاشـــتراك في المواقـــ
مشـــتركاً يســـتلزم موقفـــاً مشـــتركاً وموحـــداً ، يحـــاول الرجـــل أن يجهـــد نفســـه في العمـــل مـــن أجـــل تـــوفير 

  الغذاء
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تسـيير شـؤون منزلهـا وفـق مـا هـو  -ومن خلال التـدبير والتـوفير  -والكساء لزوجته ، وتحاول الزوجة 
  .موجود من ميزانية ، وبذلك تكون قد تضامنت مع زوجها في حال المشكلة

من علامات الانسجام والحب بين الزوجين ورغبتهم الأكيدة في استمرار حيا�ما المشتركة  - ٧
  .، هو قناعتهما المتبادلة بما وفرته لهما الحياة من وسائل العيش

ة الــدلال في أ�م الطفولــة إلى مرحلــة مــا بعــد الــزواج هــو مــن أخطــر العوامــل الــتي إنّ اســتمرار حالــ
يمكن أن تفجّر حالـة النـزاع بـين الـزوجين ، إضـافة إلى تناقضـهما مـع حالـة النضـج الـتي تسـتلزم نظـرة 

في فالسـعادة ينبـوع يتفجّـر .واقعية إلى الحياة ، وأنّ تلك الأشياء التافهة لا يمكنها أن تصـنع السـعادة
  .أعماق القلب والروح ، لا في تلك المظاهر الفارغة التي ترهق الزوجين وتزيد في اتساع الهوة بينهما

  :التسامح - ٨
من غير المنطقي أن نتوقع سـلوكاً مثاليـاً مـن أزواجنـا ؛ ذلـك لأنّ الإنسـان بطبعـه يخطـئ ويصـيب 

ب الخطــأ عــن جهــل ويكــرره دون أن وإذا أرد� .يــدرك ذلــك ، وقــد ينســى فيكــرر خطــأه ، وقــد يرتكــ
أن نعاقب أو نحاسب أو ننتقم من كل خطأ يصدر فإننّا سوف �تي علـى البنـاء مـن القواعـد فيّنهـد 

  .السقف
ـــع ،  ـــه ، والهدايـــة ، لا القمـــع والتقري إنّ الوقـــوع في الخطـــأ أمـــر طبيعـــي يســـتلزم التســـديد ، والتوجي

  .خاصّة إذا لم يتخذ الأمر شكلاً مخالفاً لتعاليم الدين
إنّ المــرء لا يعــدم الأســاليب المناســبة في تصــحيح الأخطــاء والانحرافــات ، وأفضــل الطــرق في هــذا 
المضمار هـو النصـح الهـادئ وإشـعار الطـرف المقابـل �نّ ذلـك يصـبّ في مصـلحته ومصـلحة الأسـرة 

  .بشكل عام
المقابـل إلى إنّ أسلوب العنف والإهانة يولّد آ�راً معاكسة لمـا هـو مطلـوب ، وقـد يـدفع �لطـرف 

  .العناد والاصرار مماّ يترك نتائج سلبية على تربية الطفل
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  :الصراحة - ٩
إنّ الصـــراحة والصـــدق والشـــجاعة هـــي مفـــاتيح الســـعادة في الحيـــاة الزوجيـــة الـــتي لا يمكـــن تجنـــب 

ـــك إلاّ المبـــادرة إلى الاعتـــذار ، والاعـــتراف .الأخطـــاء خلالهـــا ـــك خطـــأ مـــا ، فمـــا علي فـــإذا صـــدر عن
، والوعد بعـدم تكـرار ذلـك في المسـتقبل ؛ وهـذا الموقـف لا يعـني حطـّاً مـن منزلتـك بـل إنـّه بشجاعة 

  .يدفع �لطرف المقابل إلى احترامك وحبّك
  :إخفاء العيوب - ١٠

ــك  ــين الرجــل والمــرأة تصــويراً جمــيلاً عنــدما يعــبر عــن ذل يصــور القــرآن الكــريم العلاقــات الزوجيــة يب
اتحـاد روحـي ، يـذوب  الزواج اتحاد بين الرجل والمـرأة.)لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاسٌ لهَّنَُّ  هُنَّ لبَِاسٌ (  :بقوله تعالى

الهمـوم ، الأمـاني ، الأحــلام ،  :خلالـه ضـمير الأ� في كيـان الأسـرة ، فتصـبح جميــع الأشـياء مشـتركة
حــتى العيــوب هــي الأخــرى تصــبح أســراراً مشــتركة ، يعمــلان علــى إصــلاحها وتصــحيحها في ســعي 

  .ثيث نحو التكاملح
  :التضامن - ١١

مــن أجمــل صــور الحيــاة الزوجيــة ذلــك التضــامن الــذي نــراه بــين الرجــل والمــرأة في مواجهــة الشــدائد 
عنــدما تقــف المــرأة إلى جــوار زوجهــا فإنـّـه يشــعر �لقــوة والثقــة تمــلأن .بــروح عاليــة مــن الصــبر والمقاومــة

وهـذا الجانـب .عر �لأمـن والطمأنينـة تغمـران روحهـانفسه ، وعندما ترى المرأة زوجها بقر�ـا فإّ�ـا تشـ
  .في الواقع يمثل جوهر الزواج والتكامل الروحي

  :الإنصاف - ١٢
إنّ إنصــاف الطــرف المقابــل ، حــتى في أحلــك الظــروف عصــبية ، يســاعد علــى إرســاء  وأخــيراً ، فــ

ار بصـاحبه ، إلاّ قاعدة صُلبة للانسجام ، فقد يتملك أحد الزوجين القدرة علـى إلحـاق اكـبر الأضـر 
  .أنّ الإنصاف يمنعه عن ذلك ؛ وهذا ما يعزز روح التفاهم بينهما

   



١٨٤ 

وقد يتوقع أحد الزوجين �ن لـه الحـق في مسـألة معينّـة ، ولكنـّه وبعـد أن يـتمعن جيـداً لا يـرى لـه 
مثل ذلك الحق ، وعندها يتراجع بدافع الإنصاف ، فما يقضي على روح النزاع والخـلاف ، ويسـود 

  .من التفاهم والانسجامجو 
   



١٨٥ 

 القسم السادس

 الطريق نحو ديمومة الحياة الزوجية
في هــذا القســم مجموعــة مــن البحــوث حــول الســبل الكفيلــة بديمومــة الحيــاة الزوجيــة واســتمرارها ، 

  .ما يتعلق �لأمن العائلي وشعور الزوجين بحالة السكن ، حسب تعبير القرآن الكريم :منها
  .واجبات والحقوق المتبادلة ، والتي من شأ�ا تعزيز العلاقات الزوجيةما يتعلق �ل :ومنها

، مـــا يتعلـــق �لإنجـــاب ودور الأطفـــال في إشـــاعة روح جديـــدة في كيـــان الأســـرة وإرســـاء وأخـــيراً 
  .أواصرها المتينة

   



١٨٦ 

   



١٨٧ 

 الفصل الأوّل

 الأمن العائلي
وتحمّل مسؤولياته الجسيمة هـو السـعي إنّ أحد أهم الأسباب التي تدفع �لرجل والمرأة إلى الزواج 

يقــترن الفــتى والفتــاة ، وتبــدأ حيا�مــا الجديــدة وفي قلبيهمــا عــزم .لتحقيــق حالــة مــن الاســتقرار الروحــي
 .على بناء مستقبلهما على أسس متينة يوفر لهما شعوراً �لطمأنينة والسلام 

ه الخطــوب فيشــعر �لثقــة تعمــر قل ه إذا مــا داهمتــ بــه ، وتلجــأ المــرأة إلى زوجهــا لــدى يلــوذ الرجــل بزوجتــ
شعورها �لخطر فتحس �لسكينة تملأ قلبها ، فالزواج بعني التضـامن ، الحـب ، التكافـل ، الأتحـاد ، 

  .وأخيراً يعني الملاذ الآمن الذي يوفّر للزوجين شعوراً �لأمن
  :الأب والأم

إنـّه لا يسـتطيع أن يتحمـل .اةيشعر المرء بحاجته إلى من يقف إلى جواره وهو يشقّ طريقه في الحي
وتطمـح المـرأة .كل أعبائها بمفرده ، ولذا فإنـّه يطمـح إلى شـريك يخفـف مـن الأعبـاء الـتي ينـوء بحملهـا

أن ترى في زوجها ذلك الأب الرحيم الذي يضمها بعطفه ويغمرها بحبه ، كما أنّ الرجـل يطمـح أن 
  .ره بحنا�ا الفياضيرى في زوجته تلك الأم الرؤوم التي تمسح على رأسه وتغم

إنّ علــى الــزوجين الســعي المتواصــل ،  ومــن أجــل تحقيــق هــذه الصــورة الجميلــة مــن الحيــاة الزوجيــة فــ
والعزم الأكيد ، في الابتعاد عـن روح الأ�نيـة ، والعمـل �خـلاص وتفـانٍ علـى تثبيـت عُـرى التضـامن 

  .، والحب ، والإيثار ، والوفاء بينهما
    



١٨٨ 

  :قيادة الرجل
ــ ان صــغير يحتــاج إلى قيــادة وترشــيد ، وهــي مســؤولية يتحملهــا الرجــل ، مــع التأكيــد الأســرة ككي

  .على أّ�ا ليست امتيازاً للرجل بقدر ما هي مسؤولية جسيمة تتطلب البذل والعطاء ، والتشاور
الرجـــل هــــو عمــــاد الأســــرة والخيمــــة الــــتي يجــــد فيهـــا أعضــــاء الأســــرة مــــا يصــــبون إليــــه مــــن الراحــــة 

لمرء يحتاج إلى نموذج يقتدي به في حياته ، فإنّ الرجـل هـو خـير مثـال للمـرأة تـتعلم وإذا كان ا.والأمل
منه الكثير الكثير في حيا�ا ؛ ذلك أنّ المرأة لا تنتظر من زوجها أن يلـبيّ حاجتهـا الجنسـية فحسـب 
، بـــل تنتظـــر منـــه مـــا هـــو أكثـــر مـــن ذلـــك وأسمـــى ، إّ�ـــا تنتظـــر منـــه أن يكـــون إنســـا�ً �ضـــجاً يشـــعر 

  .لمسؤولية وملاذاً آمنا تحس في داخله �لطمأنينة والأمن�
  :ة مَسْكنأالمر 

�سَْكُنُوا إَِ�ْهَا وجََعَلَ بَ�نَُْ�م  ( :قـال تعـالى
زْوَاجاً ل�

َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
نْ أ نْ خَلقََ لَُ�م م�

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ــةً  ةً وَرَْ�َ ــودَ� شــعوراً �لألُفــة ويقضــي علــى يحقــق الــزواج ، ضـمن مــا يحققــه مــن أهــداف كبـيرة ، .) م�
  .أحاسيس الوحدة والغربة التي تموج في أعماق الإنسان قبل إقدامه على الزواج

ــه مــلأت  إذا دخــل منزل ــه ، فــ يشــعر الرجــل بعواصــف الحيــاة تلفــح وجهــه ، ويحــس بضــغوطها علي
 روحــه مشـاعر الراحـة قلبــه وهـو يــرى زوجتـه تســتقبله �بتسـامة مشــرقة تغسـل قلبــه مـن الهمــوم ، وتمـلأ

  .�لثقة والاعتداد �لنفس
و�لرغم مماّ عرف عنه بتحمّله للخطـوب والمحـن ، يسـرع إلى منزلـه إذا  لقد كان الإمام علي 

ما داهمته المصائب فيشـعر �لطمأنينـة تغمـر قلبـه وروحـه ، ولم يكـن ذلـك سـوى وجـوده قـرب فاطمـة 
.  

لبه ، وتملأ روحه ثقة في أحلك الظروف وأشـدّها قسـوة ؛ ذلـك المرأة خير معين للرجل ؛ تقوي ق
  .أنّ المرأة مخزون هائل من العاطفة والحب الذي يمكنه أن يسع العالم �سره

   



١٨٩ 

  :إظهار المودّة
لا شـــك �نّ المـــودة والحـــب يولـــدان مـــع الـــزواج ، فهنـــاك انـــدماج وتفاعـــل ينشـــأ لـــدى الـــزوجين ، 

الإســلام يطلــب مــن الرجــل والمــرأة إظهــار حبهمــا المتبــادل ؛ لتأكيــده ويترعــرع بمــرور الأ�م ؛ غــير أنّ 
فقد يرتكب الرجل أو المرأة خطـأ مـا فيفسـر علـى غـير حقيقتـه ، وعنـدها يولـد .أوّلاً ، ولتجذيره �نياً 

ب وإظهــار المــودّة يعتــبر عــاملاً مهمّــاًً◌  إنّ إعــلان الحــ الشــك ؛ ولــذا ومــن أجــل محــو تلــك الشــكوك فــ
  .نونلتبديد ضباب الظ

كما أنّ الحياة المشتركة تتطلب تفاهمـاً مسـتمراً مـن أجـل تكامـل الـزوجين وبنـاء حيا�مـا المشـتركة 
  .على أسس متينة وقوية
  :تعزيز المعنو�ت

ــإنّ علــى الــزوجين  الحيــاة بحــر مــتلاطم الأمــواج ، زاخــرة �لــوان المحــن الــتي تزلــزل القلــوب ، ولــذا ف
  .من أمواجالوقوف معاً في مواجهة ما يعترضهما 

الرجــــل يناضــــل ويكــــافح مــــن أجــــل لقمــــة العــــيش ويتحمــــل في ســــبيل ذلــــك ألــــوا�ً مــــن المتاعــــب 
والضــغوط الــتي قــد تزلــزل إيمانــه �لحيــاة ؛ وهنــا يــبرز دور المــرأة في بحــث روح الثقــة بنفســه وتشــجيعه 

ترك إنّ المـرأة ، ومـن خـلال وقوفهـا إلى جانـب زوجهـا في معـ.على مقاومة ما يعترضـه مـن مشـكلات
  .الحياة ، سوف تصنع بطلاً قادراً على تحدّي كل ألوان المحن

  :التعاون
مــن المســائل المهمّــة في تــوفير الأمــن العــائلي هــو التعــاون بــين الرجــل والمــرأة ، إذ لــيس مــن اللياقــة 
أبداً أن تقف المرأة مكتوفة اليدين وهـي تـرى زوجهـا يكـافح ويكـدح ، ويتصـبب عرقـا وينـزف جهـداً 

ولـيس مـن المنطـق مطلقـاً أن يجلـس الرجـل في زاويـة مـن البيـت .تـوفير لقمـة العـيش الكـريم ، في سبيل
  دون

   



١٩٠ 

إنّ .تغسل الثيـاب وتطهـو الطعـام وترتـب أ�ث البيـت اكتراث بزوجته التي تدور في البيت هنا وهناك
  .وجلالاً التعاون بين الزوجين يشيع أجواء المحبة والدفء في فضاء الأسرة ، ويزيدها مهابة 

  :عدم التنكيل
التنكيــــــل معــــــول هــــــدام ، يضــــــعف أســــــاس البنــــــاء العــــــائلي ، ويبــــــث روح الفتــــــور في العلاقــــــات 

قــد تخطــىء المــرأة ، فــلا ينبغــي للرجــل أن ينكــل �ــا لأنّ ذلــك يجــرح كرامتهــا ، وقــد يخطــىء .الزوجيــة
ط البشـري حافـل النشـا.الرجل فلا يجوز للمـرأة أن تلـوم زوجهـا ؛ لأنّ ذلـك يضـعف مـن ثقتـه بنفسـه

والقاعــــدة أنّ مــــن لا يخطــــىء لا يمكــــن أن يُصــــيب ، فالخطــــأ مدرســــةٌ تعلــــم الإنســــان أن .�لأخطــــاء
  .يسلك الطريق الصائب

  :إشاعة الدفء
يتحمل الزوجان مسؤولية بث الدفء في أجواء الأسرة ، غير أنّ المرأة بما وهبهـا الله مـن العاطفـة 

  .مخزن للعواطف الإنسانية وينبوع الحب الصافيفالمرأة .تتحمل القسط الأكبر في ذلك
إّ�ا بروحها الوّ�بـة ، ودقتهـا ، يمكنهـا أن تشـيع النشـاط والحيويـة في البيـت ، و�بتسـامها الحنـون 

  .تتبدد السحب ويتلاشى الضباب ، فتشرق شمس الحب وتغمر المنزل �لدفء والنور
ـــت والمســـؤول الأوّل في إدارة مملكتهـــ ا الصـــغيرة ، إّ�ـــا ومـــن خـــلال مهار�ـــا وفنّهـــا المـــرأة ســـيد البي

  .يمكنها أن تجعل جميع الأشياء فيه تنبض �لحياة
ينبغي على المرأة أن تحوّل بيتها إلى واحدة صغيرة وارفة الظلال ، فإذا عاد زوجهـا بعـد عنـاء يـوم 

  حافل �لنشاط والجهد وجد جميع الأشياء وكأّ�ا
   



١٩١ 

هتســتقبله ، فيشــعر �لراحــة تغســل كــ جهــاد المــرأة (  :وقــد جــاء في الأحاديــث الشــريفة.ل تعبــه وهمومــ
  .)حسن التبعّل 

  :قدر من الراحة
ت يكــون همـّـه الأوّل أن يلــتقط أنفاســـه في مكــان مــريح ، ولــذا فـــإنّ  عنــدما يعــود الرجــل إلى البيـــ
 على المرأة أن تدرك هذه المسألة فتهيئ لشريك حيا�ا مـا يناسـب ذلـك ، لكـي يـنعم زوجهـا بقسـط

كمــا أنّ علــى الرجـل أن يــدرك أنّ زوجتــه لم تكـن تقضــي وقتهــا في اســتراحة .وافـر مــن الراحــة والهـدوء
إّ�ــا هــي الأخــرى تعمــل وتــدور في المنــزل مــن أجــل إنجــاز أعمالــه ومســتلزماته العديــدة ، ولــذا .طويلــة

لـــك لأنّ هـــذا فعليـــه إذا مـــا اســـتمتع �ســـتراحته أن يبـــادر إلى مســـاعدة زوجتـــه في شـــؤو�ا المنزليـــة ؛ ذ
  .الإحساس سوف يصب في مصلحة الأسرة ويشيع فيها جوّاً من التفاهم والانسجام

ولا ينبغي .كما ورد في الحديث الشريف) وخيركم خيركم لأهله ( الحياة الزوجية تعاون وتضامن 
  .أن ننسى هنا الجانب العبادي في هذه المسائل ، فا� سبحانه يثيب المحسن ويعاقب المسيء

  :ناءالث
مـن العوامـل المشـجعة والـتي تسـاعد علـى إشـاعة الانسـجام في الأسـرة ، الثنـاء والمـديح في وقتـه ، 

ب إنـّه دفقـة مـن الحيـاة يضـخها الرجـل في روح امرأتـه عنـدما يثـني علـى عمـل مـا قامـت .وظرفه المناسـ
  .به ، كما أنهّ وسام شريف تمنحه المرأة لزوجها عندما تمتدح موقفه من مسألة ما

ـــه دوره البنـّــاء في الإ ـــه ويبـــدع ، فالتشـــجيع ل نســـان يحتـــاج إلى ثنـــاء الآخـــرين لكـــي يتقـــدم في عمل
إنّ علــى الــزوجين ، ومــن أجــل إشــاعة الانســجام في الأســرة ، البحــث .التكامــل والتقــدم نحــو الأمــام

ومعالجتهــا  -قــدر الإمكــان  -عــن النقــاط الإيجابيــة في كــل منهمــا وتنميتهــا ، والغــض عــن العيــوب 
  .ريقة هادئة بعيداً عن أسلوب التنكيل والتقريع والإهانةبط
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إنّ امتـداح الرجــل لزوجتــه ســوف يجعـل لــه مكــا�ً أثــيراً في قلبهــا ، كمـا أنّ ثنــاء المــرأة علــى زوجهــا 
  .سوف يوفر لها منزلة سامية في قلبه

  :التحمّل
إنّ علـــى الرجـــل أن .يواخـــيراً فـــإنّ التحمـــل والصـــبر مـــن العوامـــل المهمّـــة في تـــوفير الأمـــن الأســـر 

كمـا أنّ المـرأة عليهـا أن تصـبر .يتحمل سلوك زوجته ولا يثور في وجهها لدى كل هفوة تصدر عنهـا
  .، فلا تتصرف بردود فعل متشنجة إزاء موقف مغيظ يصدر عن زوجها

إنّ من علامات العقل ، ضبط الـنفس ، وعـدم الانقيـاد وراء الأهـواء النفسـية ، ينبغـي علـى المـرء 
  .دي أكبر قدر من الحكمة في سلوكه ومواقفهأن يب

الزوجــان شــريكا حيــاة وليســا غــريمين ينتظــران تســوية الحســاب بينهمــا في كــل لحظــة ، بــل أحــدهما 
وأوّل خطوة في هذا الطريق هو أن يتحمّـل .يكمّل الآخر ، وكلاهما يتعاو�ن على تحمل أعباء الحياة

  . اعوجاجه ، وتصحيح انحرافهأحدهما الآخر منتظراً الفرصة المناسبة لتقويم
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 الفصل الثاني

 الحقوق الزوجيّة
الـــزواج عقـــد يوقعـــه الرجـــل والمـــرأة مـــن أجـــل حيـــاة مشـــتركة تحـــت ســـقف واحـــد ، عقـــد يتضـــمّن 
مجموعــة مــن البنــود والضــوابط الـــتي تــنظم علاقا�مــا المتشــابكة ، مــن أجـــل إرســاء دعــائم بنــاء متـــين 

  .يحفظ حقوقهما ويحدد واجبا�ما
ــــــــدول إنّ  ــــــــه كــــــــل القــــــــوانين في جميــــــــع ال مســــــــألة الــــــــزواج ، كعقــــــــد مشــــــــترك ، أمــــــــرٌ تجمــــــــع علي

ـــاء ا�تمـــع أمـــرٌ .وا�تمعـــات ـــتي تعتـــبر حجـــر الأســـاس في بن وأصـــولاً ، فـــإن شـــقاء وســـعادة الأســـرة ال
وتوفير الظـروف المناسـبة لنمـو .يتوقف على سعي الرجل والمرأة في خلق أجواء صحية ومناخ مناسب

ومـــا أكثـــر أولئـــك الـــذين أخطـــأوا طريـــق .امتـــداد جـــذورها بعيـــداً ، في أرض معطـــاءشـــجرة الســـعادة و 
الســعادة بســبب جهلهــم ، وعــدم رعــايتهم للحقــوق والواجبــات الزوجيــة ، فقضــوا أعمــارهم في نــزاع 

  .وخلاف وشجار ، لا �اية له وثمرة من ورائه ، سوى المرارة والألم والعذاب
  :مسألة الحقوق

سماوية والمذاهب الوضعية تؤكد على أهميـة الحقـوق والواجبـات الاجتماعيـة ، إنّ جميع الأد�ن ال
وضـــرورة رعايتهـــا مـــن قبـــل الطـــرفين مـــن أجـــل إرســـاء دعـــائم الحيـــاة المشـــتركة بينهمـــا ، في جـــو مفعـــم 

  .�لسلام
مـثلاً  -إنّ بحث مسألة حقـوق فـرد مـا يعـني بحـث مسـألة واجبـات الفـرد المقابـل ، فعنـدما نطـرح 

قـــوق الطفـــل علـــى الوالـــدين ، فهـــذا يعـــني أننّـــا نبحـــث مســـألة واجبـــات الوالـــدين تجـــاه مســـألة ح -
  وإذن ، فهناك معادلة بين الحق.الطفل
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ــى كــلِّ فــردٍ واجــب محــدد وأي إخــلال �ــذه المعادلــة يعــني بــروز .فلكــلِّ فــردٍ حــقٌ معــين.والواجــب وعل
  .قضية العقاب والجزاء لإقرار المعادلة بشكل متوازن

  :لحقوقالأسرة وا
 -تحتل مسألة الحقوق في الإسلام مساحة واسعة وتحظى �همية فائقة ، وقـد سـئل الإمـام الرضـا 

إنّ مــن حـق المـؤمن علــى المـؤمن المـودّة في صــدره ، (  :عـن حـق المـؤمن علــى المـؤمن ، فقـال - 
أنـت  :لايـة ، وإذا قـال لـهفلـيس بينهمـا و .أُف :أُفّ ، فـإذا قـال لـه :والمواساة في مالـه ، ولا يقـول لـه

قلبـــه ، كمـــا ينمـــاث الملـــح في فقـــد كفّـــر أحـــدهما صـــاحبه ، وإذا اّ�مـــه ، انمـــاث الإيمـــان في .عـــدوّي
  .)١()الماء

ـــى في الحيـــاة الزوجيـــة ،  وإذا كـــان لمســـألة الحقـــوق كـــل هـــذه الأهميـــة ، فـــإنّ أهميتهـــا الكـــبرى تتجلّ
ــق واحــد حيــث يتعــين علــى إنســانين العــيش معــاً تحــت ســقف واحــد ، ولــذا ، .والســير ســوية في طري

يتعين على الرجل والمرأة الإحاطة بشكل عام �لواجبات والحقوق المتبادلة بينهمـا ؛ مـن أجـل إرسـاء 
  .حياة هادئة مفعمة �لحب والسلام

  :احترام الحقوق
و�لـــرغم مـــن الـــدور الفاعـــل للحـــب والمـــودّة في .تقـــوم الحيـــاة الزوجيـــة علـــى أســـاس احـــترام الحقـــوق

عزيز العلاقات الزوجية ، إلاّ أنّ مسألة احترام الحقوق تحظى �همية فائقة في مضـمار العلاقـات بـين ت
تنوعاً واختلافاً واسـعاً في الأذواق والمشـارب والأهـواء ، ومـن  -مثلاً  -فقد يواجه الزوجان .الزوجين

أجل تلافي الاصطدام بينهما فإنّ تحكيم الحـق والواجـب هنـا هـو الأسـاس في الفصـل وحـل المشـكلة 
  .، قبل أن تتطور إلى نزاع أو شجار

____________________ 
  .٣٣٣، ص ٧٤بحار الأنوار ، ج) ١(
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وهنـا .د مـن أفـراد الأسـرة حقوقـاً معينـة ينبغـي احترامهـا وعـدم تجاوزهـاولهذا شرع الإسلام لكـل فـر 
ينبغــي الإشــارة إلى أنّ عــدم رعايــة الــزوجين لحقــوق كــل منهمــا يعــني مخالفــة صــريحة للتعــاليم الإلهيــة ، 

  .وهو أمر يعرّض الانسان للحساب والعقاب
ب شــــرعي يتوجــــب الالتــــزام بــــ ه ، إضــــافة إلى آ�ره إنّ احــــترام ورعايــــة الحقــــوق الزوجيــــة هــــو واجــــ

إنّ مـــا يـــدعو إلى الأســـف حقـــاً أن يتجاهـــل .الإيجابيـــة في إشـــاعة الـــدفء والحـــب في أجـــواء الأســـرة
  .الرجل والمرأة تلك الحقوق الالهية ، وإهمال واجبا�ما تجاه بعضهما البعض

رة إنّ مســـألة زعامـــة الأســـرة ليســـت امتيـــازاً في نظـــر الإســـلام بقـــدر مـــا هـــي مســـؤولية ، تعـــني إدا
الأسرة وقياد�ا في الطريق الصائب ، حيث يتبلـور دور العقـل والكياسـة والتجربـة في شـؤون الحيـاة ، 

  .إضافة إلى عناصر التضحية والإيثار والصبر
كمــا أنّ توزيــع الواجبــات في الأســـرة مســألة يشــير إليهــا الإســـلام ويؤكــد عليهــا ، بعــد أن �خـــذ 

يســند   وهنــا نــرى رســول الله.واســتعدادا�ما الفطريــةبنظــر الاعتبــار قابليــات كــل مــن الــزوجين 
، بينما يوكل الأعمال خارج المنزل إلى زوجهـا علـي بـن  شؤون المنزل وإدارته إلى فاطمة الزهراء 

  .أبي طالب 
ـــه أثـــره  الكبـــير في رســـم صـــورة إنّ الأحســـاس المتقابـــل بمســـؤولية الـــزوجين تجـــاه بعضـــهما الـــبعض ل

  .واقعية للحياة ، تساعدهما على السير بثبات واستقامة نحو الهدف المنشود
  :مسؤولية الرجل

يتحمل الرجل في الإسلام مسؤولية إدارة الأسرة وتوفير ما تحتاج مـن غـذاء وكسـاء ، كمـا أنـه في 
  .الخط الأوّل في مواجهة الأخطار التي �دد كيا�ا ومصيرها

ذلــــك يتحمّــــل الرجــــل مســــؤولية بنــــاء الأســــرة علــــى أســــس صــــحيحة ليكــــون البنــــاء  وإضــــافة إلى
  وعلى الرجل أن يكون بعيداً في تفكيره ، وأن لا.سليماً 
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يحصــر همــّه في الحصــول علــى متعــه الشخصــية ، وأن لا يجعــل همــّه الأول في الحيــاة الــدنيا ولذائــذها ؛ 
  .كهالأنّ ذلك يقود في النهاية إلى انحطاط الأسرة وتفك

  :مسؤولية المرأة
تتحمـــل المـــرأة مســـؤولية كـــبرى في الحيـــاة الأســـرية ، بـــل إّ�ـــا تشـــكل محـــور الأســـرة ، فعليهـــا تقـــع 

  .مسؤولية إدارة المنزل وتربية الجيل تربية صحيحة
ومع كل هذه الأهمية في دور المرأة فإننّـا نؤكـد علـى خطـأ زعامـة المـرأة للأسـرة ، إ�ـا بمثابـة القلـب 

ي يمـد الأسـرة �لحيـاة والنشـاط والأمـل ، في حـين يمثـل الرجـل دور العقـل المـدبرّ في قيـادة النابض الذ
  .ولهذا ، فإنّ كلا الدورين يكمل أحدهما الآخر في تناغم وانسجام.الأسرة

  :حقوق الأبناء
لا تنحصر مسؤولية الزوجين تجاه بعضـهما الـبعض فقـط ، بـل إّ�ـا تشـمل دائـرة أوسـع مـن ذلـك 

ــك .بكثــير ؤولان عــن أبنائهمــا ، فالطفولــة لهــا حــق كبــير ، وتربيتهمــا تربيــة صــالحة هــي ذل لأّ�مــا مســ
  .مسؤولية كبرى تقع على عاتق الوالدين

الأطفال في حاجة إلى محيط أسري هادئ يشعرهم �لطمأنينـة والأمـن ، أمّـا النـزاع والاختلافـات 
  .الخوف والقلق فهي بمثابة عاصفة عاتية تدمّر مشاعر الطفل ، وتقذف في قلبه

ت هنــاك همــوم تعكّــر صــفو الحيــاة فينبغــي علــى الوالــدين معالجتهــا بعيــداً عــن الأطفــال ،  وإذا كانــ
  .فالإبتسامة والحنان والمحبة والرعاية هي حق الطفولة ، وهي من واجبات الوالدين

  :اجتناب الأ�نية
إّ�ـا تتنــاقض مــع الأ� .الســاميةالحيـاة الأســرية تقــوم علـى الأخــلاق الرفيعــة ، والصـفات الأنســانية 

  .والأ�نية ، ولا تنسجم مع النرجسية
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وإذا تذكّر� أنّ لدينا حقوقاً فيجب أن لا نتناسى حقوق الآخـرين ، فـإذا كـان لنـا حـق في الحيـاة 
إّ�ا نظرة ضيقة للحياة عندما لا نـرى سـوى .الأسرية الهادئة ، فإنّ لأزواجنا نفس هذا الحق المفترض

إنمّـا تنشـأ مـن الأ�نيـة وعـدم .إنّ أكثـر الخلافـات الـتي تحتـدم في فضـاء الأسـرة.ومصـالحنا فقـطأنفسـنا 
  .أخذ الطرف الآخر بنظر الاعتبار

ه لا يعـني مصـادرة آراء الآخـرين مـع  -وهنـاك .يجب أن نعتمد على أنفسنا ، هذا صحيح ، لكنـّ
سـوى أنفسـهم ، حـتى أّ�ـم  أفراد لا يرون سوى مصالحهم الشخصية فقـط ، بـل لا يـرون -الأسف 

لا يتحــدّثون مــع أحــد انطلاقــاً مــن إعجــا�م الشــديد �نفســهم ، ومثــل هــؤلاء الأفــراد يعيشــون عزلــة 
  .مريرة

  :مراعاة الأدب
يصبح للحياة العائلية طعمها الحلو إذا ما روعي فيهـا الأدب ، علـى أن يبقـى ذلـك ضـمن الحـد 

حترام المتبــادل مطلــوب بــين الــزوجين اللــذين يمثــل أحــدهما المعقــول بعيــداً عــن الرسميــات الفارغــة ؛ فــالا
ـــــه رأيـــــه في شـــــؤون الأســـــرة  في نظـــــر الآخـــــر أ�ً وأمـــــاً لأبنائـــــه ، فمـــــن حـــــق كـــــل منهمـــــا أن يكـــــون ل

والإسلام هنا يوصـي الـزوجين �لاحـترام ورعايـة الأدب في علاقا�مـا المشـتركة ، وينهـى عـن .وهمومها
لا بــــدّ أن يكــــون هنــــاك قــــدر مــــن الحيــــاء يحفــــظ لهمــــا كرامتهمــــا الجــــرأة في علاقا�مــــا الجنســــية ، إذ 

  .الإنسانية
  :وأخيراً 

ــى أنّ الــزواج �خــذ في حســابه المصــلحة العليــا للأســرة ، فلــيس  ونؤكــد في ختــام هــذا الفصــل عل
هنـاك مصـالح شخصـية ، أو زعامـة دكتاتوريـة ، أو محاولــة للسـيطرة علـى الآخـرين ، فكـل هـذا يعتــبر 

ولا ينبغــي هنــا تقليــد الآخــرين فيمــا يعملــون ، فلكــلٍ ظروفــه وأســاليبه في .ة وكيا�ــاخطــراً علــى الأســر 
وهنــا ينبغــي التحــرك ضــمن معطيــات الظــروف ، وينبغــي أن نعــرف حــدود� فــلا نتجــاوز علــى .الحيــاة

حقــوق الآخــرين ممـّــن يشــاركوننا حياتنـــا ؛ فقــد يـــنجح فــلان مـــن النــاس في حياتـــه الأســرية �عتمـــاده 
  .ولكن هذا الأسلوب قد يدمّر حياتنا العائلية ، فلكل طريقةٌ في الحياة أسلو�ً ما ،
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 الفصل الثالث

 الإخلاص
يشــعر الــبعض �لطمأنينــة عنــدما يــرى أســرته تعــيش حالــة مــن الهــدوء ، فــيحس �نّ الخطــر �ت 

الأذواق بعيــداً عنــه ، في حــين أنــّه يهــدد الســلام في العائلــة بــين لحظــة وأخــرى ؛ ذلــك لأنّ اخــتلاف 
  .والأمزجة في الواقع قنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة ، و�دد الأسرة �لتفكك

ب الزوجــان دائمــاً مــدى إخلاصــهما لبعضــهما ، ويســعيا مــن أجــل  ومــن الضــروري جــداً أن يراقــ
تثبيـــت وتجديـــد دعـــائم هـــذا الإخـــلاص مـــن أجـــل ضـــمان اســـتمرار حيا�مـــا المشـــتركة في أجـــواء مـــن 

  .ةالصفاء والمحب
  :ضرورة الاخلاص

ـــاة الزوجيـــة مـــن  ـــه الفائقـــة في الحي الاخـــلاص ضـــرورة حياتيـــة في ا�تمعـــات الإنســـانية ، ولـــه أهميت
  .خلال تعزيز العلاقات المشتركة بينهما ، بما يخدم مصلحة الطرفين وسعاد�ما معاً 

ار الـــتي الحيــاة الســـعيدة هـــي عنـــدما يحـــرص الزوجـــان دائمـــاً علـــى اســـتمرارها وحمايتهـــا مـــن الأخطـــ
وعنــدما يشــعر الزوجــان أنّ كــلاّ منهمــا هــو مــلاذ الآخــر وصــديقه المخلــص الــذي يقــف إلى .�ــددها

  .جواره عند الشدائد
ــت التجــارب والبحــوث أنّ الــبعض يتحمّــل بمفــرده أعبــاء الحيــاة ، عــن علــم أو جهــل ،  ولقــد أثبت

  .وكنتيجة غياب الاخلاص والصفاء بين الزوجين واختلافهما في الفكر والسل
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  :عدم مصادرة الآخر
ينظر بعض الرجال إلى أزواجهم على أّ�م عبيد أو خدم لا وزن لهم أو حسـاب ، ممـّا يـؤدي إلى 

  .�زمّ الأوضاع وبروز حالة النزاع
ولذا ، فإنّ من الضروري جداً أن يتحلى الزوجان بسلوك طيب تجاه بعضـهما الـبعض ، آخـذين 

وهـــذا الجانـــب يخـــصّ الرجـــل في أغلـــب .، وأســـاليبهم في الحيـــاةبنظـــر الاعتبـــار عـــواطفهم ، وأفكـــارهم 
الأحيان ، إذ عليه أن يحترم زوجته ولا يتعمـد جـرح كرامتهـا ، وذلـك لأنّ المـرأة الجريحـة تحـس �لهـوان 

  .ولا يمكنها أن تربي أطفالا صالحين ، مماّ يعرّض الجيل إلى أخطار عديدة
  :الحذر عند التحدث
ن يتحدث الزوجان �سلوب رسمي ، أو بلهجـة الـرئيس والمـرؤوس ، ولكـن من غير المنطقي أبداً أ

المطلوب على الأقل أن يكون هناك قدر مـن الحـذر عنـد الحـديث ، ذلـك أنّ زلـة اللسـان قـد تكـون 
  .لها عواقب وخيمة

بعــض الأفــراد الــذين يمتلكــون علاقــات وطيــدة مــع أصــدقائهم وزملائهــم  -مــع الأســف  -هنــاك 
يـــب وأحـــاديثهم الحلـــوة ، وفي نفـــس الوقــت فـــإنّ علاقـــا�م مـــع أزواجهـــم مترديـــة بســبب معشـــرهم الط

  .بسبب أسلو�م الفظ وحديثهم الخشن
هـــو أســـلوب فاشـــل في إدارة  -قـــولاً وعمـــلاً  -أمّـــا محاولـــة فـــرض الســـيطرة علـــى الطـــرف الآخـــر 

ــتي ينبغــي بناؤهــا علــى الإحــترام  ه يســتهدف أســاس العلاقــات الزوجيــة ال المتبــادل والمحبــة الأســرة ، لأنــّ
  .والصفاء

 ( :قـال تعـالى.وبشكل عام يوصي الإسلام ويؤكد على ضرورة معاشرة الناس �لـتي هـي أحسـن
واْ مِنْ حَوْ�كَِ    .)وَ�وَْ كُنتَ َ�ظّاً غَلِيظَ القَْلبِْ لاَنفَض�

  :العاطفة
  أن يكون هناك حبٌّ يربط الزوجين ، أمرُ لا يحتاج إلى توضيح ، ولكن
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فقـــد يكـــون .ا هـــو تجســـيد هـــذا الحـــب ، وإبـــراز تلـــك العاطفـــة ، مـــن خـــلال القـــول والعمـــلالمهـــم هنـــ
كما أنّ ثنـاءك علـى عملـه .لتقديمك قدح الماء لشريك حياتك أثر كبير في زرع المودّة والحب في قلبه

ث الثقــة في نفســه ، ممــا يعــزز مــن روح الأمــل في  ه دور فاعــل في بــ ، وبعــض النقــاط الإيجابيــة فيــه ، لــ
  .ته ، و�لتالي في انعكاس ذلك على حياته وعلاقاته الزوجيةحيا

  :الترحيب �لأقارب
قد ينفجر النزاع بين الزوجين بسبب ز�رة أقارب أحدهما وعدم الترحيب �م من جانب الطـرف 

  .الآخر ، مماّ يزرع الحقد في نفسه منتظراً الفرصة المناسبة للانتقام والمقابلة �لمثل
عادتـــك الهـــدوء والابتعـــاد عـــن الاخـــتلاط مـــع النـــاس ، أو أنـــك لا تـــر�ح إلى ز�رة ربمّـــا كـــان مـــن 

كـل هـذا صـحيح قبـل  فلان ، أو لقاء فلان من الناس ، أو أنك لا تحب أن ترى ضـيوفاً في منزلـك
وعليـه ، فإنـّه يتوجـب عليـك .زواجك ، وقبل ارتباطك مع شـخص آخـر قـد لا يشـاطرك هـذه الرؤيـة

عره من خلال استقبالك لأقر�ئه ومعارفه ، وهذا هـو معـنى الحيـاة المشـتركة ، إذ أن تحترم آراءه ومشا
مضــى ذلــك الوقــت الــذي يمكنــك التعبــير فيــه عــن آرائــك بحريــة مطلقــة ، فهنــاك مــن يشــاركك الحيــاة 
ومن له آراء أخرى ينبغي احترامها ، من خـلال مواقـف مشـتركة قـد لا تنسـجم مـع مواقفـك وطريقـة 

  .تفكيرك
  :الهدية

مــن العوامــل المــؤثرة في تعزيــز وتمتــين العلاقــات الزوجيــة هــو انتهــاز بعــض الفــرص المناســبة لتقــديم 
إنّ تقـديمك هديـة لزوجـك سـوف يعـزز مـن .هدية إلى شريك حياتك تعبيراً عن حبـك واهتمامـك بـه

منزلتـــــك لديــــــه ويزيــــــد مــــــن حبــــــه لــــــك وتقـــــديره لعواطفــــــك ومشــــــاعرك ، و�لتــــــالي تعزيــــــز العلاقــــــات 
لا تكمـــن في ذا�ـــا ، بـــل قيمتهـــا الحقيقيـــة في اعتبارا�ـــا المعنويـــة  -�لطبـــع  -وقيمـــة الهديـــة .الزوجيـــة

  .والأخلاقية ، كتعبير عن الحب والودّ والإخلاص
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وقــد تتجســـد الهديـــة في بعـــض الأحيـــان في كلمــة شـــكر وتقـــدير ، �مـــس �ـــا في أذن زوجتـــك ، 
سـبيل تحويـل البيـت إلى جُنينـَة وارفِـة الظـلال يـنعم �ـا تثميناً لها على جهودها المبذولة ليـلَ �ـار ، في 

  .الصغار في بحبوحة من العيش الكريم
  :الإخلاص

إنّ على الزوجين أن يكو� روحاً واحدة في جسدين ، يبكيان معاً ، ويبتسمان معاً ، ويتقاسمـان 
اهر الحيـــاة وإنّ علـــى الـــزوج أن يكـــون إخلاصـــه لزوجـــه أسمـــى بكثـــير مـــن مظـــ.همـــوم الحيـــاة وأفراحهـــا

  .الفارغة ، كالمال ، والثراء ، والجمال ؛ وذلك لأنّ الحب الحقيقي لا يعرف هذا المنطق
ليس من الإنصاف أبداً أن يحب الرجـل زوجتـه لجمالهـا مـثلاً ، فـإذا حـدث وتشـوه ذلـك الجمـال 

إن ضـربه القـدر  لفظها وأخرجهـا مـن دائـرة حياتـه، ولـيس مـن العـدل أن تحـب المـرأة زوجهـا لثرائـه ، فـ
وتحــول إلى إنســان فقــير هجرتــه إمرأتــه وتركتــه وحيــداً ، أو صــبّت عليــه جــام غضــبها في كــل لحظــة أو 

  .إّ�ا وليدة الحب والإخلاص.السعادة ليست في المال أو في الجمال.مناسبة
  :الحذر عند الانتقاد

م روح الثقـة في إنّ ما يضعف العلاقات بين الزوجين ويعرضها للتفكك هو الانتقاد المـرّ ، وتحطـي
فعنـدما يتعـرض الرجـل للسـخرية مـن سـلوك زوجتـه ، أو موقفهـا تجـاه بعـض .قلب الزوجـة ، أو الـزوج

  .المسائل ، فإنهّ في الحقيقة يهدم أسس العلاقات بينهما بمعول خطر
الانتقـــــاد في حقيقتـــــه عمـــــل إيجـــــابي ، إذا تـــــوفرت فيـــــه المقومـــــات الصـــــحيحة ، الـــــتي تعـــــني تقـــــويم 

اف مواطن الضعف ووضع الاصبع على العيب ؛ على أنّ ذلـك كلـه يجـب أن يـتم الشخصية واكتش
أمّــا أن يتحــول الانتقــاد إلى أســلوب مريــر في الســخرية مــن .في ظــروف مناســبة تفعــل فعلهــا الايجــابي

  .الآخر فإنهّ سيكون بمثابة المعول الهدام الذي �تي على القواعد برمتها ، فينهار السقف من فوقها
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  :عن الاستفزاز الابتعاد
في ســـلوكه  -مـــثلاً  -الاســـتفزاز هـــو الآخـــر ينســـف العلاقـــات الزوجيـــة ، فقـــد يخطـــىء أحـــدهما 

ت حــاول أن يســتفزّه مــن أجــل الانتقــام  خــارج المنــزل فيضــمر الآخــر لــه ذلــك، حــتى إذا عــادا إلى البيــ
الأم حـائلاً أو يخطـئ الطفـل فيحـاول الأب معاقبتـه فتقـف .منه ، وذلك �لتدخل في شـؤونه الخاصّـة

دون ذلــك ، ممـّـا يفجّــر غضــب الرجـــل تجاههــا ، أو يقــوم الرجــل �هانـــة زوجتــه أمــام الطفــل فيتجـــرأ 
  .الطفل على أمه وعندها يتفجر غضب المرأة تجاه زوجها بسبب ذلك

وفي كـــل الأحـــوال فـــإنّ عــــلاج المشـــاكل والخلافـــات عـــن طريــــق الشـــجار والاســـتفزاز لـــه عواقبــــه 
  .أن تكون حلاً بل تعقيداً للأوضاعالمؤسفة التي لا يمكن 
  :اجتناب الإهانة

ه ؛ قــد تكــون متفوقــاً علــى زوجتــك في نــواح  الإهانــة جــرح عميــق الأثــر في الــنفس يصــعب علاجــ
 -عديــدة ؛ قــد تكــون ثــر�ً مــثلاً ، أو حاصــلاً عــى شــهادة علميــة رفيعــة ؛ ولكــن كــل ذلــك لا يــبرر 

إهانة زوجتك أو التدليل بفضـلك عليهـا سـوف إنّ .استعلاءك على زوجتك وشريك حياتك -أبداً 
وإذا أخـــذ� بنظـــر الاعتبـــار أنّ .يجعلهـــا تشـــعر �لصَـــغار والحقـــارة ، ممــّـا يـــترك آ�ره الســـلبية في نفســـها

ذلـــك ســـوف يـــؤثر في تربيـــة أطفالـــك ، عرفنـــا مـــدى فداحـــة ذلـــك الأســـلوب اللاإنســـاني في التعامـــل 
  .معها

وســعيداً �ــا ، ولــذا فلــيس مــن الأدب واللياقــة أن  لقــد انتخبــت زوجتــك مــن قبــل ، وكنــت راضــياً 
وإذا كان هناك ما يدعو للخـلاف معهـا فإنـّه توجـب عليـك حـل المشـكلة .تحاول تحقيرها أو إهانتها

  .من الجذور ، ففي هذا سعادة لك ولأسرتك
   



٢٠٣ 

  :الابتعاد عن العنف
فالتعامـــل .بـــة في القلـــوبالحيـــاة الزوجيـــة تحتـــاج إلى الســـلام ؛ لكـــي تتوثـــق العلاقـــات وتتجـــذر المح

  .الإنساني والسلوك الأخلاقي كفيل بصنع أسرة �جحة وسعيدة
إنّ مـــا يـــدعو للأســـف أن يجعـــل بعـــض الرجـــال وبعـــض النســـاء بيـــو�م حلبـــة للصـــراع والملاكمـــة 

  .والشجار ، الذي يعرض حرمة الزواج وقداسته للخطر
ب والمــودّة والإخــلاصالحيــاة الزوجيــة حيــاة دافئــة ، حيــاة ينبغــي أن تــنهض علــى أســا أمّــا .س الحــ

العــداوة والبغضــاء والشــجار والضــرب فــأمور تتنــاقض مــع الحيــاة الزوجيــة وقدســيتها ، بــل إّ�ــا تمســخ 
  .الإنسان وتحوّله إلى مجرد حيوان مفترس لا همّ له سوى الانقضاض على ضحا�ه والإجهاز عليها

  :العامل الاقتصادي
ودوره الهــدّام في الحيــاة ؛ علــى أنّ ذلــك لا يمكــن أن يكــون لــيس هنــاك مــن لا يــدرك مــرارة الفقــر 

ولـــيس مـــن الإنســـانية أن تتخلـــى المـــرأة عـــن زوجهـــا .مـــبرراً لتفجـــر النـــزاع في الحيـــاة الأســـرية وتفككهـــا
بســـبب فقـــره وضـــيق ذات يـــده ، إلاّ إذا كـــان إنســـا�ً يميـــل إلى الكســـل ويمقـــت النشـــاط والعمـــل في 

  .ميدان الحياة
أبــداً ، كمــا أنــه لــيس قــدراً محتومــاً ، ولــذا ينبغــي علــى المــرء أن يكــون متفــائلاً في  الفقــر لــيس عــاراً 

ب وأمــل ه ، يتطلــع إلى المســتقبل بشــوق وحــ ب زوجهــا شــعلة .حياتــ وينبغــي علــى المــرأة أن توقــد في قلــ
وعلـى الرجـل أن يمحـو مـن ذهـن زوجتـه ضـباب .الأمل ، فتدفعه صوب العمل من أجل حياة افضل

  .س الأمل في نفسها ، وتغمرها بنور المستقبل الزاهر في غد مشرق سعيداليأس لتشرق شم
   



٢٠٤ 

 الفصل الرابع

 الأبناء
تحتاج الحياة المشتركة إلى عامل قوي يمدّها �لديمومة والاستمرار ، فلو أراد شخصـان السـفر معـاً 

  .ا الآخرمدة أسبوع واحد فإّ�ما يحتاجان إلى أساس مشترك يجذ�ما للسفر سوية وتحمّل أحدهم
، فإّ�ــا تحتــاج إلى عوامــل جــذب قويــة  -كمـا يقولــون   -أمّـا الحيــاة الزوجيــة ، ولأّ�ــا رحلــة العمــر 

 :وعوامـــل الجـــذب هـــذه عديـــدة ، منهـــا.تـــدفع الطـــرفين للحيـــاة معـــاً ، والســـفر ســـوية في طريـــق الحيـــاة
  .اصرهما المشتركةالأبناء ، فهم ثمرة الحياة الزوجية التي تشدّ من روابط الزوجين وتعزز من أو 

  :أهداف الزواج
التكامـــل الإنســـاني ، الشـــعور  :لقـــد أشـــر� في بحـــوث ســـابقة إلى أهـــداف الـــزواج المتعـــددة ، وهـــي

  .واستمرار النوع البشري. �لطمأنينة ، والاستقرار ، إشباع الجانب الجنسي
ــــت البهجــــة والســــعادة ، فيشــــعر ا لأب الطفــــل يجلــــب معــــه الإحســــاس �لفــــرح ، ويشــــيع في البي

�لغبطــة وهــو يــرى فلــذة كبــده يحبــو علــى الأرض ، في حــين تشــعر الأم �ّ�ــا قــد وجــدت متنفســاً لهــا 
  .من ذلك المخزون العاطفي المتفجر ، فتغمر وليدها بذلك الفيض الإلهي من الحنان

  .الأبناء هم الإمتداد الطبيعي للآ�ء وهم إحدى حلقات الشعور �لكمال لدى البشر
   



٢٠٥ 

  :دة الزوجيةالطفل والسعا
ت خــاوٍ ، خــال مــن الســعادة ،  ت الــذي يخلــو مــن الأطفــال بيــ الطفــل ثمــرة الــزواج والحــب ، والبيــ

  .فالأطفال هم مصدر الفرح الإنساني ، و�م يصبح الرجل أ�ّ رحيماً والمرأة أمّاً رؤوفاً 
لطفـل نعمـة إنّ وجود الأطفال يعزز من العلاقات الزوجية ويزيـدها متانـة وقـوة ، ومـن هنـا يعتـبر ا

وبوجــود الطفــل يشــعر الزوجــان �ّ�مــا قــد حقّقــا واحــداً مــن أهــل الأهــداف في .مــن الله تبــارك وتعــالى
  .حيا�ما المشتركة ، وأّ�ما وضعا حجر الأساس في بناء المستقبل المشترك

  :مستقبل الطفل
ل يعـد الأ�م تظهر علامات الحمل على المرأة ويبدأ معها التخطيط لمستقبل الطفـل ، ويبـدأ الرجـ

والليــالي انتظــاراً لتلــك اللحظــة الســعيدة الــتي يصــبح فيهــا ا�ً ، وتعــدّ المــرأة اللحظــات والــدقائق وهــي 
  .تنتظر اليوم السعيد الذي يصل فيه الضيف العزيز

وتبدأ الأحاديث الجميلة بين الزوجين حوّل شكل الطفل وهل هو صبي أم بنـت ، ويولـد الطفـل 
كمســؤولية تضــاف إلى الــزوجين اللــذين أصــبحا والــدين لهمــا مــا يشــغلهما مــن   وتبــدأ معــه همــوم تربيتــه

  .العمل والتفكير بمستقبل أبنائهما
  :الطفل يراقب

إنّ وجـــود الطفـــل ســـوف يفـــرض نفســـه علـــى ســـلوك الـــزوجين تجـــاه بعضـــهما الـــبعض ؛ فالرجـــل 
لمـات النابيـة ، سوف �خذ جميع احتياطاته أثناء الحديث وسوف يبتعد ما أمكنه من استخدام الك

وفي المقابـــل ســـتكون المـــرأة أكثـــر تيقّظـــاً في مواقفهـــا تجـــاه .والحـــديث الـــذي مـــن شـــانه اســـتفزاز امرأتـــه
زوجها وتعاملها معه ، وسيكون الزوجـان حريصـين علـى تـوفير جـو هـادئ مفعـم �لـدفء والحنـان ، 

  .لينعم طفلهما �لسعادة
   



٢٠٦ 

  :الطفل عبء جديد
مجرد أعباء جديدة تضاف إلى أعبـائهم ، ولـذا يصـمم بعـض الأزواج يتصور البعض �نّ الأطفال 

  .على عدم الإنجاب مدّة من الزمن للاستمتاع �لحياة أكثر فأكثر
وإذا كـان الــبعض يفكــر �نّ الأطفــال ســوف يكونــون عوامـل لتعكــير ســير الحيــاة الزوجيــة ، فــإّ�م 

وســيكون عــاملاً مهمّــا في تثبيــت غــافلون عــن أنّ وصــول الطفــل سيقضــي علــى اضــطراب الأســرة ، 
  .دعائم الاستقرار والمحبة بين الزوجين ، ويشد من أواصرهما المشتركة

وفي رأينــا أنّ مــن الضــروري أن يفكــر الزوجــان بتربيــة الأطفــال في الأ�م الأولى لزواجهمــا ، فهــذه 
م الـروابط الزوجيـة ، ولعـل المسألة ، وإضافة إلى كو�ا واجبـاً إنسـانياً وشـرعياً ، لهـا دور كبـير في تحكـي

  .تلك الأوقات التي يقضيها الوالدان مع أطفالهما هي من أسعد الأوقات في عمرها

  :وفي الختام
 :وفي �اية هذا الفصل ينبغي أن نشير إلى نقطتين مهمتين

إنّ الإنجاب هو الذي يرفع من شأن الـزوجين ويجعلهمـا في مصـاف الوالـدين ، وهـو أمـر  :الأولى
الكبــير مــن الناحيــة الدينيــة ، إضــافة إلى أنّ الطفــل يمــنح الإحســاس �لاكتفــاء والمســؤولية ، لــه شــأنه 

  .وهما أمران في غاية الأهميّة
في حالــة انــدلاع النــزاع بــين الــزوجين لا يشــعر الزوجــان أبــداً ��مــا قــد وصــلا إلى نقطــة  :الثانيــة

ــــط قويــــة مشــــتركة لهــــا دورهــــا في تحكــــي م العلاقــــات بــــين الــــزوجين ، كأســــرة النهايــــة ، فالأطفــــال رواب
  .متماسكة

النــزاع حالــة طبيعيــة في الحيــاة الأســرية قــد يكــون لهــا جانبهــا الإيجــابي في اكتشــاف الــزوجين نقــاط 
القوة والضعف في حيا�ما المشتركة ، ومن ثمّ تغيير بعض مواقفهما ، وبداية عهـد جديـد مـن الحيـاة 

  .الزوجية القائمة القائمة على أسس صُلبة
  وفي كل هذه الأحوال ينبغي أن نراقب

   



٢٠٧ 

الله سبحانه في كل أعمالنا ومواقفنا ، فهو وحده ملاذ� وسند� في هـذه الحيـاة ، وهـو وحـده الـذي 
ينَ آمَنوُا  ( :يدافع عنا إذا آمنّا به ذلك ِ

َ يدَُافِعُ عَنِ ا��   .)إنِ� ا��

  .والسلام
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